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 الموجه أو هيالإلالتطور بلإقناعنا بما يسمى  ةباستماتيشاكس بعض المسلمين 
Theistic Evolutionهذا  لىعقيقي ح طلاع  ا إلىيفتقرون  غالبيتهم ، بالرغم من أن

  .ةالمنشور  مأدبياتهفي  فوق تناقض   تناقض   الطبيعية لذلك هيوالنتيجة  ؛المنهج

لغربي سواء في المنهج ا− مةيعن التناقضات العلمية والمنهجية الجس اوبعيد  
قيقة التي فالح ؛هنا يتسع المجال لشرحها التي لا −أو في الصورة العربية المشوهة

  سفرانسي" :أمثال ؛الغربفي شهر دعاة التطور الموجه أ أن ينبغي التركيز عليها هي
 −(Only a Theory) في كتابه− "كينيث ميللر"و −(لغة الإله) كتابهفي  − "كولينز

لحياة شكال اباعتباره التفسير الوحيد الحقيقي لأ ،العشوائي يتبنون التطور الدارويني
 .خالقذكي أو لتدخل مصمم  احتمالويرفضون أي  ،الأرضعلى 

لكي  يةعشوائفي سبيل خلق العالم استخدم عمليات  والأمر لديهم أن )الإله(
الله  تدعي أن يتال− Deismالربوبية  ا عنكثير  ختلف  يبذلك لا  ووه !يحقق غاياته

 ور والتصميم!للتط غريبة   وفي الصورة العربية نجد استساغة   −وتركه قد خلق العالم

ذا هالمؤيدين لدم إدراك إخواننا من ع التي نحن بصددها، هي الكبرىمشكلة ال
، ات بيدهله وليست أدو عن الإ أن تلك القوانين وضعت لتكون بديلا  لحقيقة  المنهج

لها أي  لن يكون ،ليات طبيعية لتفسير التنوع الحيويآفالطفرات والانتخاب الطبيعي ك
طبيق لت ،تصميم مسبق ومسار واضح وتدخل مستمر في العالممعني إذا كان هناك 

 ا.أهداف مقررة سلف  
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 ن مبدأ الانتخابإ :ا()داروين متردد  في كتابه  "ديفيد كوامن"وكما يحكي 
 غائيةة ا على أي نزعفكرة الهدف الرباني من جذورها، وأجهز تمام   اقتلعالطبيعي قد 

ال الحياة خلاف ا لكل أشك−الاعتقاد السابق بأننا نحن البشر  الحي، وقوضالعالم في 
د، ونحوز جوهر ا غير مادي مخل   ،ونحظى بمنزلة ربانية خاصة ،انسمو روحي   −الأخرى

 "داروين"ولذلك اصطدم  ؛يكون لنا توقعات خاصة بالأبدية وهو ما يمكننا من أن
 .م الديانات الأخرىمع المسيحية واليهودية والإسلام، وربما مع معظ مباشرة  

عدا  يما، وف"لاساو "و "داروين"من  فكرة الانتخاب الطبيعي على يد كلا   ولدت
بل ، "الاسو "نفسه، لم يكن هناك من يفهم الانتخاب الطبيعي بأفضل من  "داروين"

  .نفسه "داروين"ط يفوق أحيان ا حماس في الحقيقة كان حماسه المفر 

 والإلهعي بيلتلك العلاقة الصفرية بين الانتخاب الط "والاس"وبسبب فهم 
من  إبريلعدد  فيونشر  ،تأييده لفكرته السابقة، تراجع عن ، المتحكم، القيومالموجه
على أن الانتخاب الطبيعي  امؤكد   ،9889لعام  The Quarterly Reviewمجلة 

وأشار لضرورة تواجد ذكاء متحكم يراقب عمل ، لا يمكن أن يفسر المخ البشري
في لفهم حال يكو ، تهالعقل البشري بروع لإنتاجت اير ويوجه التغ ،ةقوانين الطبيع

ن المجلة  هامش نسخته معلى  هكتببعد أن رأى ما كتبه شريكه، معرفة أن ما   "داروين"
 .«!!كلا»: فقطكلمة واحدة 

على  جرأواتيلذلك لم  ؛اجيد   التطور ىصار التطور الموجه بالغرب معنأنيدرك 
ري هذه هم منظأ، وحين نطالع كتابات أحد لياته المحوريةآ بإسقاطانتزاع مضمونه 

يرون كدليل على به كث ىاحتفوالذي − (لهلغة الإ)في كتابه  "سيس كولينزفران"الفكرة 
 افتراضـ "با ممتزج   للداروينية الحديثةا ا مكرر  نه لا يعدو كونه عرض  أنجد  −الإيمان
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 . استخدم التطور كطريقة للخلقبأن الله "الكاتب الشخصي

وهي  ؛اثيةالشفرة الور له يعني بها فلغة الإللغاية، بل أن عنوان الكتاب مضلل 
صوله لة للحياة، ومنها يتوقع القارئ خلال فشك  تكتب بها المعلومات الم   التياللغة 

، قبل الله نبأن الشفرة الوراثية أتت م الأدلةوتقديم  ،بتبرير زعمه "كولينز"أن يقوم 
نه يضع ، لكالإطلاق على كهذا ءشيلا يقول أي  "كولينزـ"، فبالإحباطلكنه يصاب 

لا يمكن لعالم جاد »: 99فيقول في الصفحة  ،شأ تلك اللغةبالجهل حول من ااعتراف  
ذا صحيح ... هبالتفسير الطبيعي لأصل الحياة قريالوقت الحالي أن يزعم أن في 
  .«غدا ا، لكنه قد لا يكون صحيح  اليوم

 911الصفحة في هذا الاعتراف بالجهل مجرد قناعة مؤقتة زالت  حتىلكن 
  :حين قال ،من كتابه

فإنه  ة،معروفغير  الأرضالمحددة لأصل الحياة على  الآلية تظل بينما»
وير ط، سمحت عمليات التطور والانتقاء الطبيعي بتبمجرد نشأة الحياة

وبمجرد  لغاية،لعلى مدى فترات زمنية طويلة التنوع والتعقيد البيولوجي 
لدينا  ليس نناإ، م تعد هناك حاجة لتدخل فوق طبيعيحدوث التطور ل

  .«أدني فكرة عن أية آلية طبيعية لأصل لغة الإله

من كل  لههإفرغ  -للتطور الموجه بالغرب الأشهرالمنظر - "فرانسيس كولينز"
، معهاا متناقض   ،على المادية دخيلا   به ويبقى إيمانه لذلك،صلاحياته التي قد تؤهله 

 البشر.المميزة لنا نحن بالطبيعة الروحية  إلالا يبرره 

يوميته لا يمكن أن تستقيم مع ق الدارويني ه للتطورله الموج  فكرة الإالخلاصة؛ 
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 لتفسيرات تنزلا  ا أكثروفي  التفسير،على  ازائد   دخيلا   اوتجعل من وجوده فرض   ،وكماله
 لخليقته. نفسه إعلانعدم مد إخفاء وجوده و يتع إلهنه أيمكن وصفه 

 ؟الإلهالتطور الموجه  أنصارفهل أنصف 

 أحمد يحيى
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والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين،  ،رب العالمين لله الحمد
  ..بعد أما ،وعلى آله وصحبه أجمعين

تلقيت دعوة كريمة لحضور الصالون الثقافي الذي كان  1121في ربيع عام 
 -أستاذ جراحة الأورام بجامعة عين شمس- "عمرو شريف"الأستاذ الدكتور  هيعقد

  خاصةً أن ،في منزله بمصر الجديدة، وكان يدور في معظمه حول قضايا الإلحاد
بعد   ،كان ينوي في هذه الفترة تأليف كتاب شامل عن الإلحاد وأطروحاته  "عمرو"د. 

 .(2)كتبه السابقة التي تناولت قضايا جزئية في نفس الموضوع

 "ريفعمرو ش" للتعرف على د. عظيمةً  وقد كان هذا الصالون الثقافي فرصةً 
شات مع خلافي الفكري معه، والذي دارت بسببه مناو الغزير والانتفاع بعلمه  ،عن قرب

 "عمرو"التي هي موضوع هذا الكتاب، إلا أن د.  ،خصوصًا حول نظرية التطور ،خفيفة
بأدبه البالغ وتهذيبه الشديد وشخصيته الرائعة كان لا يعطي الفرصة لهذا الخلاف بأن 

 كما هي عادة الخلافات في وقتنا هذا.   ،وصراع صفرياوة يتحول إلى عد

 ،عن قرب "عمرو شريف"وقد تشرفت في هذا الصالون بالتعرف على د. 
والاستفادة من علمه واطلاعه الواسع، وكذلك تشرفت بمعرفة ثلة من العقول المتميزة 

فى مصط"و ،"محمد أبو الوفا"ود.  ،"أحمد الغريب"ود.  ،"أحمد جلال"د.  :مثل
 . غيرهموآخرين  "...مر خالدع  "و ،"أحمد عمرو شريف"ود.  ،"إبراهيم

هذا الكتاب الذي بين أيديكم يحوي الكثير من النقد لأفكار  ورغم أن
                                                           

 لدولية.ا من إصدار مكتبة الشروق "،خرافة الإلحاد" :وهو الكتاب الذي صدر بالفعل بعنوان (2)
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إلا أني حرصت ألا يتجاوز هذا النقد حدود الأدب  ،"عمرو شريف"وأطروحات د. 
لت مني  وسعيت ألا تفوالاحترام الواجبين مع أهل الفضل والنبل والأخلاق السامية، 

تتجاوز ما ينبغي للتلميذ أن يخاطب به أستاذه، وكنت أعيد في أي موضع  كلمةً 
لما أعلمه عنه من  ،"عمرو"صياغة بعض الفقرات إن لمست فيها ما قد يؤذي د. 

فظه وحرصه البالغ على ح ،نأدبه ونبله ورقة طبعه مع إخلاصه الشديد لهذا الدي
أطروحاتها عض بميع الفضلاء الذين وافقوا الداروينية في وصيانته، وكذلك فعلت مع ج

 .أو جلها

وبنا وأن يصلح قل ،إلى الحق والصوابجميعًا أن يرشدنا  -عز وجل-أسأل الله 
 ويجمعنا دومًا على الخير.

ية داروين نظر "أما هذا الكتاب الذي بين يدي عزيزي القارئ فالغرض منه تناول 
لمعروفة في صورتها الأخيرة ا ،"نظرية التطور" :وفة باسمالمعر  ،"في النشوء والارتقاء

وعلاقتها بما ورد في نصوص  Neo−Darwinism "النظرية الداروينية الحديثة"باسم 
 الوحي في الكتاب والسنة. 

فالحقيقة أن القاعدة الأساسية المنهجية الذي دفعت بعض الناس لمخالفة ما 
بها قبل  سلمواحديثة علمية  نظريةود هو وج ،ورد في نصوص الوحي بخصوص الخلق

النظر في النصوص الشرعية ودلالاتها، ثم عندما نظروا في هذه النصوص فسروها بما 
، فكانت صورة الأمر أنهم تركوا دلالات النصوص الأصلية النظريةيتفق مع هذه 

دلالات، لإنه لا يمكن الجمع بينها وبين هذه ا :علمية قالوا نظريةوتأولوها اعتمادًا على 
بما  هو الشبهة وتأولوا النصوص الشرعيالعلمية هي المحكم والنص  النظريةفجعلوا 

 لا يتعارض معها!
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 ،لميةالع النظريةفكان الهدف من هذا الكتاب هو بيان ضعف وتهافت هذه 
جئ لوأنها لا تنهض لمعارضة نصوص الوحي، فضلًا عن أن تفوقها في الدلالة بما ي  

ولى هو تأويل النظرية العلمية لتوافق كلام الوحي لا تأويل كلام الوحي لتأويلها، وأن الأ
 . ليوافق النظرية العلمية

 للحرب ولا إعلانٌ  ،وليس في هذا انتقاصٌ للعلم الحديث ومعطياته وإنجازاته
عوةٌ للتخندق ولا د ،ولا طلبٌ للجهل والتخلف والبلادة ،على العلوم والثقافة والمعرفة

رية الداروينية للنظ سماجة، بل هي رؤية نقدية علمية عقلية شرعية منهجيةوالانغلاق وال
 راعيت فيها الحق والإنصاف، وهي تنقسم إلى قسمين: ،الحديثة

  :النقد العلمي للداروينية لبيان ضعفها وتهافتها في باب العلم وفيهالقسم الأول 
مي جرد التأييد العلالحديث، وأن الدعم المؤسسي والأكاديمي المقدم لها يتجاوز م

 ، فضلاً ق حتى الآذان في الأدلجة والتحيزلنظرية تخطئ وتصيب، بل هو غار الطبيعي 
 .عن التضليل والتدليس المتعمد

  القسم الثاني: هو النقد الشرعي للداروينية وبيان تعارضها مع الإيمان بالله وبما أنزله
ا، يًّ ة ليس أمرًا سطحيًّا هامشسلام والداروينيعلى رسله، وأن الخلاف الحاصل بين الإ

  .بل هو يعود إلى الأصول الفلسفية المنهجية التي قامت عليها هذه النظرية

ولم يكن المقصود في هذا القسم تناول ما ذكره مؤيدو التطور من تأويلات 
للنصوص الشرعية، وإن كان لابد من ذلك صيانةً للنصوص وبيان وجه الحق فيها، 

لكن كان غرضي هو التناول العلمي والعقلي للنظرية ولحقيقة ، فلهذا مقامٌ آخرٌ 
التي أدت إلى وقوع هذه  "نظرية داروين"والكشف عن أصول تعارضها مع الوحي، 
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ي ترتب ذالتأويلات للنصوص، فإذا عرفت تلك الأصول ظهرت أسباب الانحراف ال
صول لأوعندها يكون الأولى أن نخوض في نقد هذه ا ،عليه تأويل نصوص الوحي

وبيان أنها لا توافق الإيمان والوحي، والرد عليها وبيان زيفها وبطلانها في ذاتها، وعدم 
الاكتفاء بالرد على تأويلاتهم للنصوص الشرعية، وإن كان يجب الرد عليهم في ذلك 

 أيضًا.

ى والصلاة والسلام على رسول الله وعلوإن كان لي بعد حمد الله والثناء عليه 
أن أشكر أحدًا من الخلق،  - أجمعينلماء المسلمين قديمًا وحديثاً وعآله وصحبه 

 ،فإني أتوجه بالشكر لأكابر محاوري منتدى التوحيد المتخصصين في دراسة الداروينية
أبي "الذين انتفعت أيما نفع واستفدت أيما فائدة من كتاباتهم وأطروحاتهم: الشيخ 

 هيثم"ود.  ،"أحمد يحيى" ستاذوالأ "،حسام الدين حامد"ود.  "،الفداء بن مسعود
عز -، سائلًا الله "أحمد محمد حسن"والمهندس  ،"أحمد إبراهيم"ود.  ،"طلعت

 .أن يبارك لهم ويجعلهم منارات للحق والهدى -وجل

رف على المش- "عبد الله بن سعيد الشهري"وأتوجه بالشكر الخاص للدكتور 
ساندة حتى خروج هذا الكتاب إلى لكل ما قدمه لي من الدعم والم -"مركز براهين"

لوا في الذين لم يبخ "،مركز براهين لدراسة الإلحاد"النور، وكذلك جميع العاملين في 
توفير المراجع والمصادر المطلوبة للكتاب في أسرع وقت، أسأل الله أن يجعل إصدار 

 هذا الكتاب في موازين حسناتهم.

ي لية محررة، واجتهدت فوقد وضعت الكتاب في صورة مقالات طويلة تفصي
إخلاص النية أثناء كتابتها، وكنت أصلي صلاة الاستخارة قبل وضع أي مقال في 

داعيًا الله إن كان في إضافة هذا المقال خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة  ،الكتاب
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ي ديني وإن كان في إضافته شر لي ف ،أمري عاجله وآجله أن يكتبه لي ويبارك لي فيه
لي الخير  دريقوأن  ،بة أمري عاجله وآجله أن يصرفه عني ويصرفني عنهومعاشي وعاق

وأن  ،ويرضيني به، ثم راجيًا الله أن يسددني لإصابة الحق وهداية الخلقحيثما كان 
وأن  ،وأن يكتب لهذا الكتاب القبول في الأرض ،يجعل لي لسان صدق بين الناس

  يبارك لي فيه، اللهم آمين!

 زميـد. هشام ع

  



 

 

 

 الأول الباب
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ففي  ؛خ الجدل القائم حول نظرية التطورا في تاريعامًا محوريًّ  2111ي عد عام 
 "جيمس واتسون"على أيدي  DNAهذا العام تم اكتشاف مادة الشريط الوراثي الـ

James Watson فرانسيس كريك"و" Francis Crick. 

 رة عن كيفية تشكل الكائناتالعلماء أي فكقبل هذا الاكتشاف لم يكن لدى 
ارث يعلمون عن الجينات وتو وكانوا  ،، كانوا يعلمون كيف يتكون الجنيننعم ،الحية

سجة الخلايا والأن تميّز، لكنهم كانوا يجهلون ما الذي يتحكم في عملية الصفات
 . الحية إلى ما هي عليه

هو الذي يتحكم  – DNAالـوحدات  –الآن نحن نعلم أن تتابع النيوكليوتيدات 
ا  ى كائن حي عديد الخلايفي ملايين الخطوات التي تحول البيضة المخصبة إل

من  ل، وفي كل خلية من هذه الخلايا العديدة توجد نسخة كاملة طبق الأصكالإنسان
 .نفس المادة الوراثية

 اصو ينظرون إلى الخ "داروين"التطوريون بعد كان العلماء   DNAقبل اكتشاف الـ
و ن وقوع التشابه في هذه الخواص هإ :، ثم يقولونالشكلية والظاهرية للحيوانات

 ؛وأن هذه الحيوانات متصلة ببعضها البعض على شجرة التطور ،دليلٌ على التطور
وكان علم  ،كاناً على هذه الشجرةحيث تجد لكل واحد من الأنواع الحية م

كيب الظاهري للأنواع هو المختص بدراسة التر  Morphologyالمورفولوجي 
لم يعد له  DNA، لكنه الآن بعد اكتشاف الـلتحديد العلاقات التطورية بينها المختلفة

 رغم هذا فما زال البعض يستعمل التشابهات ،قيمة كدليل على صحة نظرية التطور



11 

ية العلمية ، لكن من الناحند الحديث عن إثبات نظرية التطورالشكلية والمورفولوجية ع
 .طروحات قد تجاوزها الزمن تمامًافهذه الأ المحضة

هة ابكان من اليسير أن نجمع بعض الأنواع الحية المتش  DNAقبل اكتشاف الـ
عيش ت وبسبب العدد المهول للكائنات الحية التي ،ثم نرسم شجرة التطور ،اشكليًّ 

، فمن الممكن بسهولة وضع كل الكائنات في شجرة والتي عاشت على هذا الكوكب
وبسبب هذا  ،ا من بعضها البعضا وتطوريًّ شكليًّ  وجعلها تبدو قريبة ،ور المزعومةالتط

في  تصلح لسد الفجوات، كان من اليسير إيجاد أنواع "انتقالية" العدد المهول كذلك
، فعلى سبيل المثال من الممكن عن طريق خلط بعض الحفريات شجرة التطور

 التي كانت تعيش على اليابسة، مثلانات أن بعض الحيو  بادعاءالأساسية الخروج 
ظرية م بعض مؤيدي نكما يزع  ،، قد تطورت إلى حيتان تسبح في البحارالخرتيت

 .التطور بالفعل

م هلكن رغم هذه الأدلة الظاهرية المزعومة لأنصار نظرية التطور لم تكن حجت
اع و ؛ فعلى سبيل المثال كان هناك العديد من الأنقادرة دومًا على دحض مخالفيهم

لوظيفية االحية لا يمكن إيجاد أسلافٍ تطوريةٍ لها بسبب خصائصها التشريحية و 
الرقبة كان لديها خواص فريدة في القلب و   -مثلاً –فالزرافة  ،الفريدة وفائقة التعقيد

وسائر الأعضاء تسمح لها بأن تهبط برأسها إلى أسفل لشرب الماء دون أن تختنق أو 
ي أي كائن ليس لها نظير ف مخ عن طريق آليات فسيولوجيةأن تنفجر الدورة الدموية لل

 .لها سلف في هذه الخصائص الفريدة ، أي أن الزرافة ليسحي آخر

ن ؛ فكثير م"الانفجار الكامبري"لف التطوري هو مثال آخر لعدم وجود الس
نفجار لافي الحقيقة ا ،ليس لها أسلاف معروفة "كندا"فة في الحفريات المكتش
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: فداروين تنبأ بأن عدد الأنواع الجديدة المكتشفة عن ير قضية أخرىالكامبري يث
لكن  ،لأ الفجوات التطورية بين الأنواعطريق الحفريات سوف يزداد مع الزمن حتى يم

جل في سحيث ظهرت العديد من الأنواع  ؛الانفجار الكامبري يخالف هذا التنبؤ
 .الحفريات فجأة دون أي سلف

رية الانقطاع في سجل الحفريات بأن هذه الأنواع التطو  بالطبع يمكن تفسير هذا
 ،محو حفرياتها وأي آثار تدل عليهاأو أن الزمن قد قام ب ،الوسيطة لم توجد أصلاً 

لكن التطوريين إدراكًا منهم لهذه المشكلة قد قاموا بابتكار مصطلح التوازن المتقطع 
Punctuated Equilibrium حل التدرج الذي دعا مليحل  ،أو القفزات التطورية

 .نتيجة ملاحظاتهم في سجل الحفريات؛ لأن هذا هو "داروين"إليه 

يون إلى ، فهرع التطور دنا خطأً ما في المنظومة التطوريةفي هذه الحالة نحن رص
تدعو  ضبط عكس ما، يعني بالديمي فخم، كالتوازن المتقطعاستحداث مصطلح أكا

! ألا نلنظرية التطور وكأن شيئًا لم يكترويج ، ثم هم مستمرون في الإليه الداروينية
 ؟ترون شيئًا خاطئًا في هذه الصورة

لكن استخدام المصطلحات الفاخرة كالتوازن المتقطع لن ينقذ النظرية من 
، ومن الجليّ أن معطيات علم الحفريات لا ا نذكر مزاعم داروينلأننا ما زلن ؛البطلان

ئًا بالثغرات لقد كان سجل الحفريات ملي ،ه الكبرىلا ي ستهان به من توقعاتتساند عددًا 
 .بنظرية التطور إلى الموت البطيء بشكل كان يؤدي

 الأنواع من مىالعظ الغالبية»: "ستيفن جاي جاولد"يقول العالم التطوري الشهير 
 الأولى لمرةل الصخور في تظهر فهي ،الإطلاق على ملموس تطوري تغيير أي تبدي لا
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 الطبقات يف تختفي ثم مستقرة وتظل التحتية، الطبقات في ةواضح أسلاف بدون
 (2).«نسل أي ترك دون الفوقية

 توفر اتالحفري بأن الناس معظم يعتقد... »وكذلك البروفيسور ديفيد روب: 
 ولكن لحياة،ا تاريخ في الداروينية التفسيرات لصالح العامة الحجة من جدًا هامًا جزءًا

 (1).«امًاتم صحيحًا ليس هذا للأسف،

 العلماء، معظم يكتبه ما عكس على»: "رونالد ويست"وفي نفس السياق يقول 
 فسيرلت النظرية تلك نستخدم لأننا داروين، نظرية يدعم لا الأحافير سجل نإف

 :نقول ينح الدائري الاستدلال في بالوقوع مذنبون نحن ولذلك ؛الحفرية السجلات
 (1).«النظرية هذه يدعم الأحفوري السجل إن

 كان التغير نإف ،الدارويني للتطور وفقًا»: "جيفري شوارتز"ونفس الكلام يقوله 
 يعج نأ يجب الأحفوري السجل أن امنطقيًّ  ذلك ويتبع...  مستمرة حركة حالة في

 الأحفوري لالسج في الثغرات سد من وبدلاً ... المتدرجة الانتقالية الأشكال من بأمثلة
 هةمواج في أنفسهم الحفريات علماء معظم وجد دة،المفقو  الحلقات يسمى ما مع
 تحلقا وجود على أدلة وجود عدم مع الأحفوري، السجل في الفجوات حقيقة مع

 (1).«اأحفوريًّ  موثقة الأنواع بين متدرجة وسيطة

                                                           

(1) Gould, Stephen Jay, The Structure of Evolutionary Theory, 2002, p. 753. 
(2) Dr. David Raup, Curator of geology, Field Museum of Natural History 
in Chicago. 
(3) Ronald R. West, Paleontology and Uniformitarianism, in Compass, p. 
216. 
(4) Schwartz, Jeffrey H., Sudden Origins, p. 89. 
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 قد نهلأ ؛الأحفوري السجل بفقر مجددًا للتحجج حاجة لا»: "نيفيل جورج"و
الأساس ب مكوناً يزال لا الحفريات سجل فان ذلك ورغم...  قوى، بشكل اغنيًّ  أصبح

 (2).«الثغرات من

لأنه   ؛فسهن "داروين"لكن اللوم الأكبر في هذا الأمر ينبغي أن يلقى على عاتق 
ته ثم يضع نظري من السجل الأحفوري كان المفروض أن يجمع الملاحظات العلمية

فوري في قائع السجل الأحلكن ما فعله هو أن وضع نظريته على خلاف و بناءً عليها، 
وأن الكشوفات المستقبلية سوف  وغير مكتمل! زمنه، ثم زعم أن السجل ناقص

والآن بعد عشرات السنين والكشوف الباهرة في علم  ،ه وتثبت صدق نظريتهملتك
ولم يكتمل حتى الآن،  -بحسب نظرية داروين-الحفريات ما زال السجل ناقصًا 

ق التطوريين حتى اضطر قامة كبيرة من رموز الداروينية وهذا هو الكابوس الذي ظل يؤر 
 .إلى استحداث مفهوم القفزات التطورية "ستيفن جي جاولد"بحجم 

كان من المنتظر أن تسقط نظرية التطور   2111في عام  DNAبعد اكتشاف الـ
؛ الآن صار مفروضًا على علماء الداروينية أن يشرحوا لنا كيف تقوم بالضربة القاضية

لملايين الأنواع  بالغة التعقيد DNAلة من الحوادث العشوائية بخلق جزيئات الـسلس
والية نظرًا للكشوفات العلمية المت ،مع مرور الوقت ساء الوضع أكثر ،الحية المختلفة

، ومع كل اكتشاف كانت DNAالـ يءعن مدى التعقيد والدقة والتركيب الفائق لجز 
ينشأ  حيث تزداد صعوبة تفسير كيف ؛السابقنظرية التطور تبدو في وضع أسوأ من 

 .الخاص بكل نوع من الأنواع الحية ،الفريد DNAالـ يءجز 

                                                           

(1) George, T. Neville, “Fossils in Evolutionary Perspective,” Science 
Progress, vol. 48 January, pp. 1−3. 
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 ما أشبه الجينية المعلومات أن ظهر ،DNA الوراثي الشريط ا كتشف عندما
 يمثل لحروفا من وشريط لغوية شفرة فلها الإنسان؛ يكتبها التي بالمعلومات تكون

 لبيولوجياا علماء عند اللغوية؟ النصوص هذه جاءت أين من ؛الغويًّ  انصًّ  النهاية في
 هذه ظهور لانيعل الدارويني التطور ثم المحضة الصدفة التطور، نظرية يتبنون الذين

 هذا سيرتف محاولة في جبارةً  جهودًا العلماء هؤلاء بذل وقد! المعلوماتية النصوص
 والانتخاب العشوائية الطفرات طريق عن الوراثي الشريط في الهائل المعلوماتي الكم

 مخالفة أي ضراوةب وحاربوا وتبريراتهم، بتصوراتهم العلمية المجلات وأغرقوا الطبيعي،
 !ذاته للعلم خائنًا يخالفه من يعتبرون أنهم حتى الدارويني للنموذج

 محتوىال في الجينية الاكتشافات في المطردة الزيادة أمام أنه الحقيقة لكن
 على المبني− السائد الدارويني النموذج قدرة تضاءلت الوراثي الشريط في المعلوماتي

 البالغة ادقته مع خصوصًا المعلومات هذه ظهور تفسير على −والعشوائية الصدفة
 انفجاراً اكهن أن نجد حيث ؛بأسفل البياني الرسم في يظهر كما العميق، وتعقيدها
 القدرة في واضح اضانخف يقابله الوراثي طالشري في مؤخرًا اكتشافه تم هائلاً  امعلوماتيًّ 

وهذه الشفرة المعلوماتية تدفعنا دومًا للسؤال  (2)،الدارويني للنموذج التفسيرية
: من أين جاءت المعلومات؟ من الذي كتب برنامج الخلية بهذه اللغة المنطقي
 الفريدة؟

                                                           

(1) John C. Sanford (2013) Biological Information and Genetic Theory: 
Introductory Comments. Biological Information: pp. 203−209. 
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وضوي ف: هل من الممكن لانفجار الصورة دعنا نضرب مثالًا قريبًا ولتقريب

عشوائي في ساحة للسيارات الخردة مهجورة من ثلاثينيات القرن الماضي أن يؤدي 
محركها يدور بكفاءة وبها مشغل  1121لخلق سيارة مرسيدس جديدة من طراز 

يعمل بكفاءة وهاتف نقال يعمل عن طريق الأقمار الصناعية  CD Playerسطوانات إ
سطوانات والهاتف النقال مشغل الإعلمًا بأن  ،ومصابيحها الأمامية تضيء بقوة

حيل اخترعا بعد في الثلاثينيات من القرن الماضي؟ مستبالأقمار الصناعية لم يكونا قد 
! لكن هذا بالضبط ما يريدنا التطوريون أن نقبله في كلامهم عن نشأة الأنواع بالطبع

 .جديدة عن طريق الطفرات العشوائيةال

كائنات ، بل والجميع الحيوانات والنباتات لوم أنفإنه من المع ،فضلاً عن هذا
وبالتالي فهناك ملايين الشفرات  ،الخاص به DNA، يحوي كل منها الـوحيدة الخلية

تغيرت تمامًا دلالة شجرة  DNAومع اكتشاف الـ ،وراثية للكائنات الحية والمنقرضةال
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ية الوراث، وصار من اللازم على العلماء أن يفسروا كيف ظهر شريط المادة التطور
: كيف وصار السؤال المحوري هو ،لى وجه الأرضلكل أنواع الكائنات ع DNAالـ

ومما  ؟ل يؤدي إلى ظهور نوع جديد تمامًايتحول الشريط الوراثي الخاص بنوع ما بشك
 ،تعقيدًاو  هو أن النوع الثاني الجديد كان ي عتبر أرقى وأكثر تطوراً يزيد السؤال غرابةً 

، بمعنى أنه لا أن هذا التحول كان يقع دون أخطاءإليه كذلك ومما تجدر الإشارة 
وع نتوجد ملايين المقابر العملاقة للمحاولات الفاشلة في هذا التحول من نوع إلى 

 !آخر جديد كما قد يتوقع البعض، فالتحول دومًا مثالي ونموذجي! يا للعجب

 أين جاءت : منجدال القائم حول نظرية التطور هوفالسؤال المحوري في ال
ية أي جاءت المادة الوراث: من جديدة؟ أو على وجه الخصوصالمادة الوراثية للأنواع ال

جاءت المادة الوراثية الفريدة المميزة لكل نوع  ن: من أيللإنسان؟ أو بكلمات أخرى
 ؟خصوصًا الإنسان ،ن الكائنات الحيةم

مسائل  ضون في، لهذا يخو يون إجابة حقيقية على هذا السؤاللا يملك التطور 
ن بأنهم قد و ، وفي نفس الوقت يتظاهر ا عن هذا السؤال المحوريتشتت التركيز بعيدً 
! ثم هم يلجئون إلى التلاعب بالمصطلحات بشكل يصرف الانتباه أجابوا السؤال فعلاً 

 حتى لا يتشكك أحدٌ في مصداقيتها. عن نقاط الضعف في النظرية

قوانين علم الإحصاء حتى يمكن لنظرية إنما الحقيقة أنه لا بد من إبطال كل 
 ؛داروينيوراثية من طريق التطور الوحتى يمكن أن تنشأ المادة ال ،التطور أن تسوغ عقلاً 

 Computerوسيناريوهات المحاكاة المعدة عن طريق الكمبيوتر  ،قوانين الإحصاء

Simulations، تم يالاستعانة بها من طرف التطوريين، بل  ها أوؤ لا يتم استدعا
 تجاهلها والإعراض عنها.
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من  رض قد بلغ، لا يوجد جهاز كمبيوتر على سطح الأفعلى سبيل المثال
، فمن الوراثي للإنسان DNAما بلغه شريط الـ –ولو من طرفٍ بعيدٍ –التعقيد والتركيب 

صفًا منالمفروض أن تكون برامج المحاكاة المصممة عن طريق الكمبيوتر اختباراً 
كاة بدائية ج محا يتلاعبون من خلال طرح نماذ لكن القوم  ،ية التطورلسيناريوهات نظر 

ا ولا تمثل حقيقة التعقيد في الشريط الوراثي أو الخلية الحية، ثم يضخمون من جدًّ 
 (2).نتائجها ويبالغون فيها لأغراض دعائية غير علمية إطلاقاً

الزعم بأن  –بخلاف نظرية التطور–ة لا يوجد في أي علم من العلوم في الحقيق
لكن نظرية  ،د ودقيق ويعمل بكفاءةعق  أي شيء م   الحوادث العشوائية تستطيع خلق

 .رك  ذ ا لا يكاد ي  طأ ضئيل جدًّ التطور تزعم أن هذا حدث ملايين المرات مع هامش خ

جرب أحدكم أن يأخذ برنامج كمبيوتر ويقوم بإجراء تعديلات عشوائية في  هل
 هذا البرنامج ليخرج ببرنامج جديد يقوم بوظائف ومهامل binary code الثنائي الكود

هذا فنظرية  رغم! ا مستحيل؟ طبعً لم يكن البرنامج الأصلي يقوم بهاوعمليات جديدة 
أعقد بمراحل من  الذي هوDNA التطور تزعم أنه يمكن أخذ الشريط الوراثي من الـ
ملايين من أشرطة ال واستخراج (1)أي برنامج كمبيوتر صممه إنسان على وجه الأرض

 .منه عن طريق الحوادث العشوائية DNAالـ

                                                           

(1) Ewert W (2014) Digital irreducible complexity: A survey of irreducible 
complexity in computer simulations. BIO−Complexity 2014 (1):1–10. 
doi:10.5048/BIO−C.2014.1. 

 :الشهيرة "مايكروسوفت" سسمؤ  "بيل جيتسـ"مقولة شهيرة ل (1)
"DNA is like a computer program but far, far more advanced than any 
software ever created" (Bill Gates, The Road Ahead, New York: Penguin 
Books, 1995, p. 188). 
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، تزداد نظرية التطور DNAومع تعمق العلماء في دراسة تركيب وتعقيد شريط الـ
والتشكيك  ه النظريةلكن بدلاً من إعادة النظر في هذ ،ا عن العقل والمنطق السليمبعدً 

رة بن يقدموا أدلة علمية معت، نجد أن القوم يزدادون تمسكًا بها دون أفي أطروحاتها
 .عن الأسباب التي تدعوهم لهذا

فضلًا  ،التعقيد والإحكام في كائنٍ واحدٍ لا يمكن للعشوائية أن تخلق الدقة و 
لكن نتيجةً للخداع  ،من الكائنات الحية على سطح الأرضعن ملايين الأنواع 

ه لحقيقة أن ينتب، قليلٌ جدًا من الناس والتدليس، خصوصًا في استعمال المصطلحات
، وسنسعى في هذه أظهر هشاشة وعبثية نظرية التطور قد DNAاكتشاف شريط الـ

 .إن شاء الله تعالى ،جلاءٍ وتفصيلٍ المقالات لتوضيح هذه النقطة ب
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Microevolution 

الكثير  إلى تغير DNAكان من المفروض أن يؤدي اكتشاف الحمض النووي 
ل ليس لتكون أكثر دقة، ب ،قام بتغيرها ، وهو بالفعللأحياءمن اصطلاحات علم ا

بالألفاظ  ألة التلاعب! تكمن الخدعة الرئيسة للتطوريين في مسلتكون أكثر مراوغةً 
لهذا  ،لحات بنفس المعاني التي توحي بها، فهم لا يستعلمون المصطوالمصطلحات

 ،ربالخلق المباش)القائلين  ؛من الضروري تحرير المصطلحات لدى طرفي النزاع
 .يكون البحث على أسس وقواعد سليمةحتى  ،والقائلين بالتطور(

لأنه  ،DNA structure "تركيب الحمض النووي"وهو  ،سنبدأ بأول مصطلح
ى وجه عل ةحيال اتكائننوع من ال، والمقصود به أن كل مفتاح بقية المصطلحات
 ن، وسواء كاصار منقرضًا ما يزال موجودًا أو ، سواء كانالبسيطة أو تحت أديمها

 unique DNA، لديه تركيب فريد من الحمض النووي بكتيرياحيواناً أو نباتاً أو 

structure،   ًه يملك يعني أن نوع من الكائناتا لكل كون تركيب الحمض النووي فريد
ه كائن الوراثي لا يشاركه في هيكل مخصوص لترتيب وتراص الجينات على الشريط

  .آخر

 ؟ماذا سيكون هذا الكائن الحي :كيب للحمض النووي هو الذي يحددهذا التر 
فتركيب الحمض النووي لدودة القز  ؟وما قدراته ؟وما وظائفه الحيوية ؟وما شكله

 لو فمثلاً  ،وعن ذلك الذي لزهرة عباد الشمس ،ريختلف تمامًا عن ذلك الذي للفأ
لاف جين لها نفس آ 21لدينا حيوانان يحتوي الحمض النووي لكل منهما على 

ن يالحيوان نيفهذا يعني أن هذ، الوظيفة والترتيب والمواضع داخل الشريط الوراثي
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لب ا مثل الكحتى لو كانا مختلفين ظاهريًّ  ،لهما نفس تركيب الحمض النووي
 .Chihuahuaوالكلب الشيواوا  ،Great Daneالدانماركي الضخم 

، وحقيقته أن كل تركيب speciesهذا يقودنا إلى المصطلح الثاني وهو النوع 
ئنين ، فإذا كان لكانوعًا مخصوصًا من الكائنات الحيةمخصوص للحمض النووي يميز 

ي تركيب ذا اختلفا فوإ ،وي فهذا يعني أنهما من نفس النوعنفس تركيب الحمض النو 
كلب لوكما ضربنا المثال با ،هذا يعني أنهما من نوعين مختلفين، فالحمض النووي

، هما كذلك من نفس النوع لأنهما يملكان نفس تركيب اركي الضخم والشيواواالدانم
 نوعنفس ، فهما من اخل هذا التركيبالحمض النووي رغم اختلاف الصفات د

الدانماركي  إن الكلب :فعندما نقول ؛أنهما ينتميان لسلالتين مختلفتينالكلاب رغم 
تطابق لوراثي مني أن الشريط ا، فنحن لا نعخم والكلب الشيواوا من نفس النوعالض
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 ، بل نقصد أن هيكل ترتيب وتراص الجينات داخل الشريط الوراثيفي كل نيوكليوتيدة
 الصفات التي تحملها هذه وطول ووظيفة كل جين متماثلة مع وجود اختلاف في

 .الجينات

ات أن السيارات كلها ذ؛ نحن نعرف مثالاً يقرب المفهوم إلى الأذهانولنضرب 
 ،الشكل والمواصفات من سيارة لأخرى، لكن هذه العجلات تختلف في جلاتأربع ع

 كذلك تركيب الحمض  ،سيارة في نهاية المطافإنما هذا لا يغير من حقيقة كونها 
لعينين افجين لون  ؛النووي هو نفسه في النوع الواحد مع اختلاف صفات الجينات

من  ، فهناكشخص لآخر كن اللون نفسه يختلف من، لمثلًا موجود في كل الناس
كن  ، لاللون الأزرق أو البني أو الأخضرومن يحمل جين  ،يحمل جين اللون الأسود

 . النوع الواحد وليست بين نوع وآخركل هذه الاختلافات تقع داخل 

كذلك لكي يكون الكلب الدانماركي الضخم والشيواوا من نفس النوع لابد 
الطول ونفس منظومة الجينات، وهذا  ه نفسأن يكون الحمض النووي لكل منهما ل

بينما تركيب الحمض النووي من الجينات الذي يميز الأسد  ،هو الحاصل في الواقع
ومنظومة  ،يفي طول الشريط الوراث ،يختلف تمامًا عن ذلك الذي يميز زهرة الأوركيد

 .الجينات المتراصة عليه، وذلك لأنهما ليسا من نفس النوع

يب الحمض النووي هو نفس الشيء، ولا فرق بينهما في تركفالمقصود بالنوع و 
 .حقيقة الأمر، وكل منهما يدل على الآخر

الذكر  ا عن طريق تلاقييضاف إلى هذا أنه في الكائنات التي تتزاوج جنسيًّ 
يب ث تخصوالأنثى لابد من توافق تركيب الحمض النووي لكل منهما حتى يحد

 ،بة اختبارفي الطبيعة أو في أنبو  ذا التخصيب، سواء حدث هالبويضة بالحيوان المنوي



11 

 ؛؟ السبب هو التنوع الجيني داخل النوع الواحدالداعي لذكر أنبوبة الاختبار هناما 
ن ، وهنا يصلح مثالنا عا بشكل كبيرسلالات مختلفة ظاهريًّ مما يؤدي إلى ظهور 

، لابالك فهما سلالتان من نفس نوع ،لدانماركي الضخم والكلب الشيواواالكلب ا
لكنه يمكن  ،نظرًا للاختلاف الكبير في الحجم والتزاوج بينهما غير ممكن في الطبيعة

الناتج ويكون  ،نظرًا لتوافق تركيب الحمض النوويحدوثه في أنبوبة اختبار بالمعمل 
 .هجينًا يحمل صفات الأبوين

وي قصد به أنه  ،microevolutionالمصطلح الثالث هنا هو التطور الصغير 
مض ح، فإن ذريتهما يكون لها نفس تركيب الند تلاقح ذكر وأنثى من نفس النوعع

، وينالذرية تختلف عن كل من الأب ، لكن صفات هذهوتنتمي إلى نفس النوع ،النووي
التطور ف، رة طبق الأصل من الأب أو من الأم، بل هجين بينهمافلا يكون الأبناء صو 

وإلى  ،خل النوع الواحد من الكائنات الحيةالصغير يشير إلى التنوع والاختلاف دا
 . لاف داخل نفس تركيب الحمض النوويالتنوع والاخت

 ر بأننا قصدنا بتركيب الحمض النووي الذيك  ذ  يجدر بنا في هذه النقطة أن ن  
ي ئيميز نوع معين أن الحمض النووي للشريط الوراثي له نفس الطول والهيكل البنا

 ، لكن النيوكليوتيدات في الجين الواحد قد تختلفاضعهاونفس منظومة الجينات ومو 
جين المسئول ل، وضربنا المثال باتلفة وأنماط مختلفة من هذا الجينلتعطي صفات مخ

 ،إلخ ..، فقد يحمل اللون الأسود أو الأزرق أو الأخضر أو العسلي.عن لون العينين
امًا رغم انتمائهما تممختلفين لأجل هذا قد يبدو كائنان متماثلين أو مختلفين قليلاً أو 

 .لنفس النوع

فما يحدث في التطور الصغير  ،هو نفس ما يحدث مع الكلاب )كنوع(وهذا 
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 ذريةً  امابهوإنج –في الطبيعة أو في أنبوبة اختبار سواء–تزاوج الذكر والأنثى  عند
ض مخليطاً من الح ، هو أن الحمض النووي للأبناء يكونعلى التكاثر بدورها قادرةً 

لشريط ليكون ا ،، لأنهم سيحصلون على شريط من الأب وآخر من الأمالنووي للأبوين
ميز ي للأبوين والذي يالوراثي المزدوج الذي سيكون له نفس تركيب الحمض النوو 

ورغم أنهم سيبدون مختلفين عن أبويهم إلا أنهم يحملون نفس تركيب  ،نوع الكلاب
 .الحمض النووي وينتمون لنفس النوع

خلق  ، لكنه قادر علىور الصغير لا يخلق أنواعًا جديدةهم مما سبق أن التطنف
، وهؤلاء الأفراد ديدة داخل النوع الواحدأفراد جديدة من نفس النوع أو سلالات ج

 ،الحمض النووي وينتمون لنفس النوعأو السلالات الجديدة يملكون نفس تركيب 
ن فة أو أشكال مختلفة، لكنهم سيظلو أو أحجام مختلقد يكون للأبناء ألوان مختلفة 

 ، وسيظل لهم نفس تركيب الحمض النووي بكلكلاباً من نفس نوع الكلاب  –مثلاً –
 .خصائصه ومواصفاته المميزة للنوع

عندما نرى خصائص ظاهرية بارزة وسمات مميزة لمجموعتين من الحيوانات 
 ؛تان مختلفتانسلال ، فنحن نشير إليهم بأنهمالتي تحوي نفس تركيب الحمض النوويا

تعبير أو ب ،سلالتان مختلفتان من نوع الكلاب : الشيواوا والدانماركي الضخممثال
س ، لكنها لا تملك نفتلفة لها نفس تركيب الحمض النووي، السلالات المخآخر

ط الوراثي قد يالجين في الشر  ،دات في الجينات داخل هذا التركيبترتيب النيوكليوتي
في  A C G T، لكنه يتكون من أربعة أصناف من النيوكليوتيدات وليكون غاية في الط
 . DNAالحمض النووي 

 ؛الجينات تيب النيوكليوتيدات داخليؤدي التطور الصغير إلى وقوع تغير في تر 
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لكن طول  ،مثل تغير لون الفراء في الكلب ؛فةمما قد يؤدي إلى ظهور صفات مختل
 .ابتًا كما هوكليوتيدات فيه يظل ثالجين وعدد النيو 

أو الوظائف  ،فحقيقة التطور الصغير أنه عبارة عن تغير يقع في المظهر الخارجي
لكنه  ،لنيوكليوتيدات داخل الجين الواحدأو تتابع ا ،أو القدرة على التكاثر ،الحيوية

كيب الحمض ر وبينما يقوم ت ،تركيب الحمض النووي المميز للنوعلا يشمل التغير في 
ع ، يقوم ترتيب النيوكليوتيدات داخل الجينات بتحديد التنو كل نوعالنووي بتحديد  

 . يرلتنوع هو المقصود بالتطور الصغ، وهذا اع الواحدوالاختلافات بين سلالات النو 

تطور الصغير لا توجد أنواع جديدة، قد توجد فخلاصة الموضوع أنه مع ال
ر في تغيتطلب وقوع النشوء أنواع جديدة ي ،سلالات جديدة، أما أنواع جديدة فلا

لكبير تطور ا، وهذا ما سوف نناقشه عند الكلام عن التركيب الحمض النووي نفسه
 .في المقال القادم

غير كلها الص باختصار فإن مصطلحات النوع وتركيب الحمض النووي والتطور
لو هناك  ، فالنوع أو نفس تركيب الحمض النووي، وهو نفس تدور حول نفس الشيء

فهذا يعني  ،اع لكنهما يبدوان مختلفين ظاهريًّ وجه الأرض من نفس النو  كائنان على
 .يرلات تظهر عن طريق التطور الصغ، والسلايان لسلالتين مختلفتينأنهما ينتم

ا أن نستوعب مفهوم النوع الذي يملك جميع أفراده نفس تركيب من المهم جدًّ 
اب ية القادرة على الإنجر لأنه سيقودنا إلى نقطة مهمة بخصوص الذ ،الحمض النووي

ستكون ل ، هسلالات مختلفة ؛ فإذا تزاوج ذكر وأنثى من نفس النوع لكن منوالتكاثر
، لأن تركيب الحمض النووي عند نعم :ذريتهما قادرة على الإنجاب؟ الإجابة هي
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الي سيتكون ، وبالتان المنوي الذكري سيكون متوافقًاتخصيب بويضة الأنثى بالحيو 
ثل الآباء لكن هل سيبدو الأبناء م ،كنه نقل صفاته لأجيال أخرى مقبلةمشريط وراثي ي

 ،ذه الحالة؟ هنا الإجابة ليست بالضرورة نعم، فقد يشبهون أحد الأبوين أو لافي ه
وقد تكون بعض  ،صفة أو أكثر ولا يشبهه في البقيةوقد يشبه أحدهم أحد الأبوين في 

توح على اب الاحتمالات مف، وبالأبوين ء مختلفة تمامًا عن صفاتصفات بعض الأبنا
 .مصراعيه

والحقيقة أن القائمين على تربية الحيوانات والطيور وغيرها لديهم خبرة كبيرة 
مميزة ت ذات صفات معينة و في تزويج السلالات المختلفة وتهجينها لإخراج سلالا

ذلك لأنه و  ،ك حدودًا لهذا التهجين الانتقائي، لكنهم يدركون جيدًا أن هناومخصوصة
، بل هم محكومون بالجينات ات جديدة يمكن إضافتها من الخارجلا توجد جين

 .احة في تركيب الحمض النووي للنوعالمت

فالقضية المحورية هي أن الأبناء الناتجين عن تزاوج الذكر والأنثى من سلالتين 
 ،نفس تركيب الحمض النووي كأبويهم ولهم ،مختلفتين سيكونون من نفس النوع

ريتهم ذ ، وستكونعلى الإنجاب في الظروف الطبيعية وسيكونون بالتالي قادرين
 .لا يشترط أن تكون من نفس السلالة، لكن المستقبلية من نفس النوع

  Darwin's finches "عصافير داروين"في هذا الإطار نستطيع أن نضع 
ك نفس تركيب وع وتملكل هذه العصافير تنتمي لنفس الن  ،كمثال على التطور الصغير

ما أدى م ؛، لكن كل سلالة منها تحمل صفات مختلفة على جيناتهاالحمض النووي
وشكل  جم ولون الريش وقوةإلى وجود اختلافات بينها في العديد من الصفات مثل ح

 . المنقار
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الانتخاب الطبيعي أو قانون البقاء للأصلح يمكن تطبيقه على هذه العصافير 
طبيعي هذا القانون )الانتخاب ال ،هذه الاختلافات فيما بينهالوجود نظرًا  ؛المختلفة

 .لح تمامًا في إطار التطور الصغيرأو البقاء للأصلح( في الحقيقة يص
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لم تكن هناك وسيلة للتميز بين التطور  DNAقبل اكتشاف الحمض النووي 
، ولأجل هذا كانت macroevolutionوالتطور الكبير  microevolutionالصغير 

أما الآن  ،ة على صحة التطور في أيام داروينأمثلة سليم "عصافير داروين"عتبر ت
، أدركنا ويبعد اكتشاف الحمض النو  ،صنيفها كأمثلة على التطور الصغيرفنستطيع ت

فقط في  يختلفتقع في نفس النوع لأن الحمض النووي فيها  "عصافير داروين"أن 
وهذا ما  ،مختلفة، لكنهم من نفس النوعقد يعتبرون سلالات  ،إطار التطور الصغير

ن ي شار إليه باسم كا  "داروين"نود تنبيه القارئ الكريم إليه؛ فإن التطور الصغير في أيام 
الصغير لم ومصطلح التطور  ،لأن الحمض النووي كان مجهولاً  evolutionالتطور 

 .يكن قد ظهر إلى الوجود

ووظائف  وأشكالًا  الق أحجامً اختلاف تتابعات النيوكليوتيدات يمكنه أن يخ
، فاتوغيرها من الاختلا ،لفة للريشوأنماط وألوان مخت ،مختلفة لمناقير العصافير

كيب سيكون له نفس تر لأن كل عصفور  ؛لكنه لا يقدر أن يخلق نوعًا جديدًا تمامًا
 الحمض النووي. 

، فلى إمكانيات أفضل للبقاء والتكي، يستطيع التطور الصغير أن يؤدي إنعم
ينطبق صلح لا مفهوم البقاء للأ ،الطبيعي بعمله على التطور الصغيرثم يقوم الانتخاب 

، مختلفة اعتبار العصافير أنواعًا مخطئًا في "داروين"كان   ،إلا في حدود التطور الصغير
ن هناك ، ولم يكفهو معذور من هذه الجهة ،ض النوويلكنه توفى قبل اكتشاف الحم

 .داته إلا التطورح يصلح لوصف مشاهمصطل

غير لا الصالمسألة المهمة في هذه المقالة هو التأكيد على حقيقة أن التطور 
سواء   ؛؛ أي: لا يمكنه خلق تركيب جديد للحمض النووييمكنه خلق أنواع جديدة
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تركيب وبما أن  ،ات جديدة أو منظومات جينية جديدةكان أطول أو يحتوي جين
لتطور ا ،لذرية ستكون من نفس النوع لا غيرا ، فإنالحمض النووي سيكون ثابتًا

لحمض النووي، ولا يغير عدد الجينات، ولا وظائف الجينات، الصغير لا يغير طول ا
 ،لجينمواضع النيوكليوتيدات داخل ا، لكنه يستطيع أن يؤثر على ولا أطوال الجينات

لكنه  ،ديدة أو تركيب جديد للحمض النوويوبالتالي فهو لا يمكنه خلق أنواع ج
جديدة  ةيستطيع أن يؤثر على المظهر الخارجي للحيوان أو النبات وأن يخلق سلال

 .ضمن سلالات النوع الواحد

بعيد  ، على كوكبماء أنواعًا مختلفة من الحيوانات، ذكوراً وإناثاًلو وضع العل
ت ، ثم عادوا إليها لوجدوها قد تكاثر والغذاء وتركوهم لملايين السنين يحوي الهواء

، لكن كل نوع من الحيوانات يد من الأشكال والأحجام والألوانوتنوعت إلى العد
الذين  لافهسيكون له نفس تركيب ونفس طول الحمض النووي الذي كان عليه أس

 ،وي له نفس الحجم والطول والوظائف، وسيكون الحمض النو جاؤوا الكوكب أول مرة
نووي س في طول الحمض ال، وليهاع والاختلاف داخل الجينات أنفسإنما سيقع التنو 

 .أو تركيبه
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Macroevolution 

سبق رصده نظرًا لأنه لم ي ؛من العسير في الحقيقة وضع تعريف للتطور الكبير
 . أو حتى في معامل الاختبار ،لطبيعةأو رؤيته في ا

 ؛ةتراضي يشير إلى نشوء أنواع جديدالتطور الكبير عبارة عن مفهوم نظري اف
 ، ويفترض العلماء التطوريون أنتركيب جديد ومختلف للحمض النووي أي: نشوء

رؤيته  ، لكنهم لم يسبق لهمكوكب الأرضالتطور الكبير قد وقع ملايين المرات على  
  ،في حقيقة الأمر لا يدرون كيف حدثفهم  ،سواء في الطبيعة أو في المعمل ،قعي

 ، وهذا بالطبع لا يعنييكون قد حدثو تخمين كيف يمكن أن كل ما في الإمكان ه
 . أنه حقيقة

 Theodosius "ثيودوسيس دوزانسكي"فها هو العالم الدارويني 

Dobzhansky،  يعترف بعدم وجود دليل متين يعمل على ربط التطور الصغير بالتطور
الكبير، ولا توجد طريقة لفهم آليات التطور الكبير التي تحتاج للزمن بالمقاييس 

إلا من خلال تعميم آليات التطور الصغير المشهودة في فترة حياة  ،يةالجيولوج
لهذا السبب فإننا مجبرون على وضع علامة مساواة »الإنسان، وانتهى إلى القول بأنه 

بين آليات التطور الصغير وآليات التطور الكبير وفق معلوماتنا القاصرة الآن للمتابعة 
، فدوزانسكي في (2)«ح به هذه الفرضيةفي أبحاثنا إلى أقصى حد يمكن أن تسم

 الحقيقة كان مضطرًا إلى هذا الافتراض مع عدم وجود دليل عليه. 

                                                           

(1) Theodosius Dobzhansky, Genetics and the Origin of Species, (1937; 
reprinted New York: Columbia University Press, 1982), p. 32 
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 "تريتشارد جولدشمي"فعالم الوراثة  ؛ولا يزال هذا الافتراض محل جدل ونزاع
Richard Goldschmidt   بعدم كفاية التطور الصغير لفهم التطور »كتب يحتج

ن ألا يؤدي التطور الصغير إلى تجاوز حدود النوع الواحد، و »، واستنتج أنه (2)«الكبير
 -ختلفةم الأعراق المنتشرة على أراضٍ -الناتج النموذجي عن عمليات التطور الصغير 

  (1).«ليست أنواعًا طليعية

عام  "علم الأحياء النمائي"وبالمثل كتب مجموعة من علماء الأحياء في مجلة 
افيًا لشرح التطور الصغير؛ لكن لا تصل التغيرات قد يكون علم الوراثة ك»: 2111

أو تحول  ،التطورية الصغيرة في تواتر الموروثات لحد تحول الزواحف إلى ثدييات
يعني البقاء  بما ،يؤدي التطور الصغير إلى التكيف مع البيئة، اتيالسمك إلى برمائ

مشكلة  –نواع أصل الأ»ووصلوا إلى استنتاج أن ، «للأصلح ولا يعني ظهور الأصلح
  (1).«تبقى مشكلة غير محلولة −داروين

 "ناتشر"في مجلة  Sean Carroll "شين كارول"وكذلك كتب عالم الأحياء 
المشكلة العالقة في علم الأحياء التطورية هي كفاية العمليات »: 1112عام 

 ،رةالكبي لتفسير التغيرات −التطور الصغير –المشاهدة في الجماعات والأنواع الحية 
 (1).«والتي تجري في فترات طويلة من تاريخ الحياة

                                                           

(1) Richard Goldschmidt, The Material Basis of Evolution (New Haven: Yale 
University Press, 1940), p. 8. 
(2) Ibid., p. 396. 
(3) Scott F. Gilbert, John M. Opitz, and Rudolf A. Raff, "Resynthesizing 
Evolutionary and Developmental Biology," Developmental Biology173 
1996): 357−372. 
(4) Sean B. Carroll, "The Big Picture," Nature 409 (2001): 669. 
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نه من رغم أ -أستاذ الوراثة بجامعة الزقازيق- "مد شوقيأح"ويعترف بهذا د. 
 microevolutionإن المستويات الدقيقة الأصغر »بقوله:  ،المؤيدين لنظرية التطور

ففرضياتها  macroevolutionيمكن مشاهدتها وإحداثها، أما المستويات الأكبر 
 (2).«أكثر من حقائقها

الاحتمال الأول هو أن التطور الكبير يحدث عن طريق حدوث طفرة في 
، مما أدى إلى نشوء أبناء ذوي حمض وي الخاص بأحد الأبوين أو كلاهماالحمض النو 

ديد ديد بتركيب جع ج، أي: نو مختلف وجديد تمامًا وقابل للحياةنووي متطفر و 
 . للحمض النووي

وهذا هو السيناريو الأشهر بين التطوريين لتفسير كيفية نشوء نوع جديد أو 
رصده أو  بق أنلكنه لم يس ،النووي عن طريق التطور الكبيرتركيب جديد للحمض 

 .لاحظه أحدٌ من قبل

ن مهو أن يحدث التطور الكبير عن طريق تزاوج ذكر وأنثى  :الاحتمال الثاني
ب بسبب حدوث طفرة في تركي ؛لكن الابن ليس من نفس نوع أبويه ،نفس النوع
الابن  سيكون ، بالإضافة إلى هذالنووي الخاص به بعد حدوث التخصيبالحمض ا

عه يحمل ملكن للأسف لن يكون هناك حيوان آخر قابل للتزاوج  ،نجابقادراً على الإ
 .نفس تركيب الحمض النووي

                                                           

مصرية ، الهيئة العامة ال"الوراثة، التطور، البيولوجياقصص علمية؛  ثلاث"د. أحمد شوقي،  (2)
 .211، ص1121للكتاب، مكتبة الأسرة 
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و أن يحدث التطور الكبير عن طريق تزاوج ذكر وأنثى من ه :الاحتمال الثالث
مض نووي ح، مما يؤدي إلى نشوء أبناء بتركيب انوعين مختلفين لكن متقاربان جدًّ 

. وفي هذه الحالة سيكون الابن قادراً فقط على التزاوج من جديد ونشوء نوع جديد
 .الذين يملكون نفس الطفرة لا غير أقرانه

يب من نشوء ترك؟ فيها جميعًا لابد لاحتمالات الثلاثةلذي يجمع هذه اما ا
الأول  ، فإن الحيوانص الأنواع التي تحوي ذكرًا وأنثى! بخصو جديد للحمض النووي

بن آخر إلا ربما ا ،هللحمض النووي لن يجد من يتزاوج مع اجديدً  االذي يملك تركيبً 
 . لنفس الأبوين

؛ دستحيل تقريبًا أن ينشأ نوع جديمفإنه من ال ،أما في حالة الاحتمال الثاني
لأن الحيوان الأول لن يجد من يتزاوج معه نظرًا لوقوع الطفرة والتغير في تركيب 

وبالطبع لن يحل التوائم المتماثلة هذه المشكلة  ،نووي بعد الإخصابالحمض ال
 .من نفس الجنس ذكراناً أو إناثاً لأنهم سيكونون

 يالحمض النووي الجديد لابد أن يحو  وهي أن ؛ثم هناك نقطة أخرى محورية
ع ، أي يقوم بخلق بروتين جديد نافعلى الأقل جينًا واحدًا جديدًا، وأن يكون فاعلاً 

لأنه لا يكفي  ؛في استحالة وقوع التطور الكبير وهذا هو السبب الرئيس ،اومفيد وظيفيًّ 
رة على قد، بل لابد أن يملك الجديد مميز من النيوكليوتيدات فقطأن يوجد جين 

 .وظيفة جديدة إضافية للكائن الحي تكوين بروتينات ذات

، ولن بأنه نوع جديد نحن إذن بحاجة إلى جين واحد فقط لتجوز تسمية الابن
ت ، والوظائف الجديدة تتطلب جيناجديدًا حتى تكون له وظائف جديدة يكون نوعًا
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 . و جينًا جديدًا واحدًا على الأقلجديدة أ

ووي على جين جديد واحد على تركيب الجديد للحمض النال وإن لم يحتو  
يدًا ، بل مجرد طفرة لا نوع جديد. فإنه لا يكون نوعًا جدالأقل، فلن نعتبره نوعًا جديدًا
 .عني أن يكون الشريط الوراثي أطولمما ي ؛إلا إذا أضيف إليه جين جديد

ا كيبً يضاف إلى كل هذا أن نشوء نوع جديد قادر على الإنجاب ويحوي تر 
هذه ، وبالتالي فيسبق رصده بواسطة أي من العلماء جديدًا للحمض النووي أمرٌ لم

ن ؛ فإنه لم يسبق لأحد مبمعنى آخر ،ت نظرية لا أكثرالاحتمالات كلها افتراضا
ي لمعمل عن طريق أالعلماء أن شاهد نشوء أي نوع جديد سواء في الطبيعة أو في ا

 . من هذه الوسائل

يتطلب  انا أن نشوء نوع جديد يعني نشوء حمض نووي جديد ممفنحن إذا اعتبر 
، ففي هذه الحالة تكون كل هذه الاحتمالات نظرية لا نشوء جين واحد على الأقل

اول المشاكل وسنرى عند تن ،ثها لا في الطبيعة ولا في المعملأكثر لأنه لم يسبق حدو 
 .أوهام وضلالات ير أن القضية كلهاالرياضية المرتبطة بحدوث التطور الكب

مال ، أما في حالة الاحتالأول تحدث الطفرات قبل التزاوج في حالة الاحتمال
ان أصلًا ختلفوعان من، أما في الحالة الثالثة فالع في الأبناء بعد التزاوجالثاني فتق

 .أحياء ما يتزاوجان وينجبان أبناءً ، فهالكنهما متقاربان جينيًّ 

ه كبير هي نشوء تركيب جديد للحمض النووي فيالفكرة المحورية في التطور ال
 . أو أكثر ين وظيفي واحد، أي: بروتان واحد جديد ونافع وفعال وظيفيًّ على الأقل جي

كذلك سيكون من المطلوب أن يكون الحمض النووي الجديد أكبر في الطول 
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لصغير ا ولنضع في اعتبارنا أنه في حالة التطور ،القديم بسبب إضافة الجين الجديد من
جديد  لى نشوء تركيبإ بمعنى أنه لم يؤد   ،أبدًا إلى نشوء نوع جديد فإنه لم يؤد  

ا للحمض جديدً  ا، فإن هناك دومًا تركيبً أما في حالة التطور الكبير ،للحمض النووي
 .أو أطول في تتابع النيوكليوتيداتمما يعني وجود جينات جديدة  ؛النووي

ان ر سيزداد عما كووي في حالة التطور الكبيطول الحمض الن أننفهم من هذا 
إن  :ولون، لكن التطوريين يقناحية النظرية يمكن أن يكون أقصرمن ال ،عليه في الآباء

: جينات أي ؛مما يتطلب وجود ميزات إضافية ،باءالأبناء يكونون أرقى وأفضل من الآ
 .إضافية

ن طريق من آبائها ع ع أدنىلم يسبق لأحد من التطوريين أن تكلم عن نشوء أنوا 
، بل الحقيقة أنه لم يسبق لأحد أن شاهد أو رصد نشوء نوع جديد أصلًا عن التطور

ن اع الجديدة تكو لكنهم مع هذا يزعمون أن الأنو  ،سواء أرقى أو أدنى ،ق التطورطري
لاحتوائه على  ؛، وبالتالي فنحن نتوقع أن يكون الشريط الوراثي أطولأرقى من أسلافها

 .ميزات إضافية جديدة للنوع الجديدن الجينات الجديدة التي تضيف المزيد م

ري ظفإن الكلام عن التطور الكبير يدور كله في إطار ن ،وكما أوضحنا سالفًا
ومن هذه الجهة فإن من غير المحتمل أن تؤدي  ،محض طالما لم يسبق لأحد رصده

، راراب والتكاثر والاستمعلى الإنجأي حالة من هذه الاحتمالات إلى نشوء ذرية قادرة 
 وهذا ما سوف نتناوله بالتفصيل في هذا المقال.

ذكر الطفرات في كل من ال بعيدًا عن المشاكل الإحصائية بخصوص وقوع نفس
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كل   ،لنووي موجود في كل الخلايا الحية؛ فالحمض اوالأنثى، هناك مشاكل عملية
خلايا  يبحيث تحو  ،ي المميز له في خلاياهحيوان وكل نبات يحوي الحمض النوو 

؟ دل الكائن الواحلكن ما الفرق بين هذه الخلايا داخ ،الكائن نفس الحمض النووي
الفعالة  ، فهي تختلف من خلية لأخرى، فالجيناتفرق هو الجينات التي يتم تفعليهاال

لجينات ا في الخلية العصبية تختلف عن الجينات الفعالة في خلايا الكبد تختلف عن
 ...، وهكذاالفعالة في خلايا القلب

ا ، أما الخلايكاثرمعظم هذه الخلايا ليس لها علاقة بعملية التزاوج والت
ؤثرًا في لنووي مالمتخصصة في عملية التكاثر فهي الخلايا التي سيكون حمضها ا

 . الأجيال التالية

رٌ في لها دو  لمخ لن يكونفالخلية الموجودة في الجلد أو في القلب أو في ا
يدة انت طفرة مفحتى لو ك ،، وبالتالي لن تؤثر أي طفرة فيها في الأجيال التاليةالتزاوج

فلكي ينشأ نوع جديد لابد أن تقع الطفرة أو الطفرات في العدد  ،ونافعة وظيفيًا
ة ، فمن بين كل خلايا الجسم فإن نخبالخلايا المختصة بعملية التكاثر المحدود من
كي تنقلها يحة لمن الخلايا هي التي لابد أن تقع فيها الطفرات الصح قليلة ونادرة

فلو حتى وقعت هذه الطفرات في خلية بالجلد أو القلب أو  ،إلى الجيل القادم
الجيل  ن لها أي تأثير على، فلن يكو أخرى غير مختصة بالتكاثرالطحال أو أي خلية 

 .القادم

فس ة على ذكر وأنثى لابد أن تقع ن: في الأنواع المشتمللنقولها بطريقة أخرى
سيتم وقوع  نالطفرة أو الطفرات في الحيوان المنوي الذكري والبويضة الأنثوية اللذي  
ى تظهر حت ،التزاوج أو التخصيب بينهما )وليس في أي حيوان منوي وأي بويضة(



11 

 .الطفرة في الجيل التالي

وية )الحيوانات المن وهذا يعني أنه من بين كل الخلايا القادرة على التكاثر
للذين ا ،لابد أن تقع الطفرة في الحيوان المنوي المعين والبويضة المعينة ،والبويضات(

ي فهل هذه الكيفية الموغلة في الندرة واللااحتمالية ه ،سيتم تزاوجهما وليس غيرهما
 ؟الطبيعية لنشوء الأنواع الجديدة التي يمكن أن تكون الآلية

على –الجينات هي تخليق البروتين، ويقوم الحمض النووي البشري وظيفة 
هذه البروتينات  ،وتينات المختلفة عن طريق الجيناتبتخليق آلاف البر  –سبيل المثال

ارة بما يحدث داخل الخلية ع ،الخلية أو يكون لها أدوار وظيفيةإما تدخل في تركيب 
سير مما م جزء يأعمارهم في تعل، والعلماء يفنون عن تفاعلات موغلة في التعقيد

ا أن تنشأ جينات جديدة من النوع الذي فمن السخيف إحصائيًّ ، يحدث داخل الخلية
 .بهذه الطريقة العشوائيةيضيف ميزات أو وظائف جديدة للخلية 

 دعونا نفكر في عملية إضافة جين جديد ،ولكي نفهم هذا الأمر بطريقة أفضل
متداخلة ن من تعقيد ووظائف بروتينات الخلية الس  ح  لي   ،يقوم بتخليق بروتين جديد

كمثل إضافة قطعة معدنية جديدة في ساعة حائط متوقعين أن   ؛والمتشابكة العلاقات
 . أفضلتجعلها تعمل بطريقة 

ف ، فكيل متكاملكمصممة لكي تعمل معًا بشالفكرة هنا أن تروس الساعة 
 حسينبشكل صحيح وتساهم في تيمكن لقطعة معدنية إضافية أن تعشق بنجاح معها 

ان ر المناسب في المك؟ إنها ستكون كالرجل غيعمل التروس المتكاملة في الساعة
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 .ان شيء كان يعمل بطريقة جيدة، ستكون قطعة غير مناسبة في مكغير المناسب

عي ة مصممة لتعمل بشكل جمافإن البروتينات داخل الخلي ،على نفس المنوال
وفي  ،ريق جين جديد سيضر أكثر مما ينفعين جديد عن ط، وإضافة أي بروتمتكامل

مديدة مما يحدث داخل ساعة الحقيقة فإن ما يحدث داخل الخلية أعقد بمراحل 
 .الحائط

حتى الآن نحن وصلنا لإدراك حقيقة أن النوع المشتمل على ذكر وأنثى من 
بد أن لا المستبعد أن يقع فيه التطور الكبير عن طريق بعض الصدف السعيدة التي

تقع في نفس الذكر والأنثى وفي الخلايا الصحيحة وفي نفس الوقت، وهذه البروتينات 
يمكن  دق أن هذاطبعًا من غير المعقول أن نص ،جديدة لابد أن تكون مفيدة ونافعةال

الشيء  ،قع ملايين المرات على هذا الكوكب، فضلًا عن أن يأن يقع مرة واحدة
فهذا  ،سيبدأ النوع الجديد من أخ وأخته لمستحيل لو وقعالمؤكد أن هذا السيناريو ا

ن ، لكن هذا طبعًا لا يمكن من الطفراتين متماثلتيع منظومتهو أقرب شيء لوقو 
 .قدر كبير من الخيال الواسع جدًابتصوره إلا 

لهذا  ،نشوء نوع جديد من الكائنات الحيةلم يسبق لأحد من العلماء أن شاهد 
على –رغم هذا سوف نقوم بافتراض  ،س لديهم علم حقيقي بكيفية نشوئهافهم لي

ى إلى نشوء نوع جديد يشتمل عل -بكيفية ما-أن الطفرات تؤدي  –سبيل المجاراة
ولها ، وسوف نتنايبًا جديدًا تمامًا للحمض النوويذكر وأنثى يحمل كل منهما ترك

ذا هفي أحد مقالات  -الله ن شاءإ-بالتفصيل من الناحية الرياضية والإحصائية 
 .الكتاب
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التطور الكبير  ؛فدعونا نضع له تعريفًا مناسبًا ،روكما تكلمنا عن التطور الكبي
هو نشوء نوع جديد من الكائنات الحية عن طريق التغيرات العشوائية في تركيب 

ء اأو في الحمض النووي للأبن ،الحمض النووي في أبوين من نوع آخر موجود مسبقًا
مامًا مما يؤدي إلى نشوء تركيب جديد ت ؛أو عن طريق تزاوج نوعين مختلفين ،أنفسهم

 . وحسب هذا التعريفع جديد، أي: نشوء نو ومختلف عن الأبوين للحمض النووي
يكون  لفإن التركيب الجديد للحمض النووي يقتضي نشوء جين جديد واحد على الأق

 .ليةفيد ونافع وله وظيفة داخل الخن م، أي: يقوم بتخليق بروتيافعالاً وظيفيًّ 

 –يأي: تركيب جديد للحمض النوو –لكبير يقع عندما ينشأ نوع جديد التطور ا
ل أو للأنثى أو كلاهما قبعن طريق الطفرات العشوائية في الحمض النووي للذكر 

ين ، أو تزاوج ذكر وأنثى من نوعلحمض النووي للأبناء بعد التزاوج، أو في االتزاوج
 . من نوع ثالث جديد تمامًا ومختلف لفين لينجبا أبناءمخت

ومن الجدير بالذكر في هذا المقال أن نؤكد على فكرة أن وقوع التطور الكبير 
 نظرًا للكم المهول من المصادفات ؛من نوع يشتمل على ذكر وأنثى مستبعدٌ تمامًا

وقوعها في  رضالعشوائية المتجانسة المطلوب توافرها في الطفرات الجينية المفت
ن ، إنه احتمال أبعد بمراحل من احتمال تلاحم قطرتيالحمض النووي للأبوين أو للأبناء

فإن  ،المحيط بينهما مسافة ألف كيلومتر! في إطار نظرية التطورمن ماء المطر في 
 -سواء قبل أو بعد أو أثناء التزاوج والتخصيب-الطفرات العشوائية للحمض النووي 

 .لإطلاقا على الم يسبق رصده علميًّ ، وهذا ما يد لنشوء نوع جديدهي السبيل الوح

؟ ذنجهة نظرنا، فكيف نعرّفه إننتقل الآن إلى الكلام عن تعريف التطور من و 
إلى جة ، وبالتالي فنحن بحاموجودًا قبل اكتشاف الحمض النوويمصطلح التطور كان 
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 .التفكر في معناه بعد اكتشافه

 ، لم يكنالإنسان من الخلية الحية الأولى نشوءيدور مفهوم التطور حول 
! لكنه اسبةالآن بالمننحن  ، ولا حتىهية الخلية الحية الأولى في زمنهيعلم ما "داروين"

طبق ن، وهذا يالحية تطور عن نوع آخر بدائي عنهافترض أن كل نوع من الكائنات 
 . على كل الحيوانات والنباتات

يهم ، وبالتالي فعلماء اليوم علالحمض النووي يعلم شيئًا عن "رويندا"لم يكن 
نووي إن الحمض ال :، فقالوال نظريته في ضوء الاكتشاف الجديدأن يقوموا بتأوي

ريق لى عن طالبشري تطور عن حمض نووي صغير وقصير وبدائي في الخلية الأو 
، وفي كل مرحلة من مراحل التطور كان الحمض النووي للنوع آلاف الأنواع الوسيطة

ر أن يكون أرقى من هؤلاء مع وضع في الاعتبا ،الجديد يزداد طولًا عن أسلافه
م إعادة وت "داروين"عند هذه النقطة نلاحظ أن مفهوم التطور الذي وضعه  ،الأسلاف

 .الكبير ما نعرفه نحن باسم التطوريتطابق مع  ،تخريجه بعد اكتشاف الحمض النووي

، وء أنواع جديدةارتقاء الأنواع ونشتي يتم بها ي عرف التطور الكبير بأنه الوسيلة ال
ويدور مفهوم التطور الدارويني حول فكرة أن العديد من الأنواع الوسيطة المتتابعة 

نوع  ، وكللإنسان منحدراً من الخلية الأولىتنشأ خطوة بخطوة حتى يخرج إلينا ا
 . فهلعبارة عن نوع جديد ينشأ عن س وسيط في هذه السلسلة هو في الحقيقة

من هنا يظهر لنا أن مفهومي التطور الدارويني والتطور الكبير يعنيان نفس 
ي كل ق منشئًا نوعًا جديدًا فبمعنى أن تركيبًا جديدًا للحمض النووي يتخل ،الشيء

هنا تظهر حاجتنا إلى مصطلح التطور الكبير ليؤكد على حقيقة أن التطور الصغير  ،مرة
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ا على ، وكلا المصطلحين يعتمدان في تعريفهمض النوويتركيبًا جديدًا للحملا يخلق 
، لكن الفارق أن التطور الصغير لا يؤدي DNA orientedتركيب الحمض النووي 

 ، بينما التطور الكبير هو الوسيلة الوحيدةلى نشوء تركيب جديد للحمض النوويإ
 .أو أحسن أو أرقى من الحمض النوويلنشوء تركيب جديد أطول 

مكننا ؟ يغير داخل مفهوم التطور الداروينيدخل التطور الصلا ن   لماذا ،لكن
لى نشوء تركيب جديد للحمض ذلك لكن المشكلة أن التطور الصغير لا يؤدي إ

، ولأجل أن تكون نظرية داروين صحيحة لابد من أن يكون التطور قادراً على النووي
 يحققه لا ، وهذا مايجديدة المتتابعة من الحمض النوو تخليق ملايين التراكيب ال

، ورريين عند الكلام عن نظرية التط، وليس هو مقصود التطو التطور الصغير إطلاقاً
 .دخاله في مصطلح التطور الداروينيولأجل هذا فهو لا يصلح لإ

ه ، رغم أن داروين نفسنوع قديم هو قلب وروح الداروينيةنشوء نوع جديد من 
لاحظ ، هو عمن ،تطور الصغير والتطور الكبيرين اللم يكن لديه أي معرفة بالفارق ب

، لكن جوهر نظريته يدور حول مفهوم تطور الإنسان من التطور الصغير وسماه تطوراً
 . ثابتة يكون التطور الكبير حقيقة ، وهذا يتطلب أن، مثل الرئيسياتأنواع أخرى أدنى

لصغير ااستعمل لفظ التطور ليشير إلى أمثلة من التطور  "داروين"فرغم أن 
ألا وهو نشوء  ،أن نضع في الاعتبار جوهر النظريةإلا أننا ينبغي  ،والكبير على السواء
ق التطور الكبير يحق فقط ،ن أخرى قديمة صعودًا حتى الإنسانالأنواع الجديدة م

ر ي، وبالتالي فإن مقصود النظرية في الحقيقة لا يتفق إلا مع التطور الكبهذا المقصود
صد ق، ولأجل هذا فنحن نستعمل مصطلح التطور لنق أنواع جديدةالقادر على تخلي

 .به التطور الكبير فقط لا غير
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رتقاء هو تفسير هذا الصعود أو الا ،ما تحتاجه نظرية التطور لكي تكون حقيقة
طور( أحد فرضيات نظرية التكذلك من الخلية الحية الأولى )مفهوم الخلية الأولى هو  

 .طةمن تراكيب الحمض النووي الوسي االعديد والكثير جدًّ مما يتطلب  ؛حتى الإنسان

 ، فإن الحمض النووي للخلية الأولى المفترضة ينبغي أنلو كان التطور حقيقة
ريق عن ط –من وجهة نظر التطوريين–ا جدًا، لأنه نشأ يكون قصيرًا جدًا وبدائيًّ 

 .ء والطين والتربة والبرق الكهربيالتفاعلات العشوائية بين الما

لماء لابد أن يوضح ع ،ففي سبيل تفسير كيف نشأ الحمض النووي للإنسان
جميع مراحل هذا التطور والارتقاء بالحمض النووي  -بدءًا من الخلية الأولى-التطور 

لمطاف إلى ا حتى نصل في نهاية ،في الأنواع المختلفة ليصير أطول وأكثر تعقيدًا
 . الحمض النووي البشري

إلا عن  عبالحمض النووي ليصير أطول وأكثر تعقيدًا لا يق لكن هذا الارتقاء
لحمض ر من تركيب ولا طول ا، لأن التطور الصغير لا يغيطريق التطور الكبير فقط

إذن فالتطور الكبير فقط لا غير هو المسئول عن تطور كل الأنواع على هذا  ،النووي
 . ما عدا الخلية الأولى المزعومة ،بالكوك

علل وقوع التطور فإنه يلزمنا خلق الملايين من تراكيب الحمض فلكي ن ،وعليه
دى إلى بما يؤ  ،النووي عن طريق الطفرات العرضية والعشوائية في الحمض النووي

 .كائنات الحية الموجودة والمنقرضةنشوء كل أنواع ال

لو عددنا كل الجينات الفعالة في كل أنواع الكائنات الحية الموجودة 
إنه رغم هذا ف ،يقرب من مليار جين على وجه الأرضد أنه يوجد ما سنج ،والمنقرضة
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يق ، إنما فقط عن طر يد عن طريق الصدفةلم يسبق رصد نشوء جين واحد فعال جد
اك دليلاً على نالتلاعب بالمصطلحات يقوم القوم بخداع العوام والطلبة ليحسبوا أن ه

 .وقوع التطور الكبير

ما عدا -ر فإن كل نوع من الكائنات الحية فإنه حسب نظرية التطو  ،باختصار
قد نشأ عن طريق طفرات صدفية عشوائية للحمض  -الخلية الأولى على وجه الأرض

 .ا قبل التزاوج أو بعده أو أثنائهإم ،النووي

لى تتابع ؤثر فقط ع، هو يلا يؤثر على تركيب الحمض النووي التطور الصغير
 ،دة، التطور الصغير قد يخلق سلالات جديوكليوتيدات داخل نفس هذا التركيبالني

 . لنوويخلق تركيبًا جديدًا للحمض الكنه لا يخلق أنواعًا جديدة لأنه لا يستطيع أن ي

يغير  نه لالأ ؛"داروين"ر ليس له أي علاقة بنظرية وبالتالي فإن التطور الصغي
ي من الخلية الأولى أو أ واأينش، ولا يمكن للبشر أن الحمض النووي طول أو تركيب

فلو   ،اتركيب الحمض النووي سيظل ثابتً  لأن ؛من الرئيسيات عن طريق التطور الصغير
كان التطور الصغير هو السبب لكان تركيب وطول الحمض النووي في الإنسان مماثلًا 

 .في الخلية الأولى وفي كل الأنواعلذلك 

 ،ق تركيب جديد وفريد للحمض النوويفهو قادر على خل ،التطور الكبيرأما 
 ،ت التراكيب الجديدة للحمض النوويوهو السبيل الوحيد لنشوء الأنواع الجديدة ذا

وبالتالي فإن التطور الكبير هو الوحيد القادر على خلق تركيب جديد للحمض النووي 
 .الأرض لتي عاشت أو تعيش على كوكبلملايين الأنواع ا
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وهذا يؤدي بنا إلى ملاحظة أنه بهذا التفريق فكل من التطور الكبير والتطور 
، مامًاما يؤدي إلى نتائج مختلفة ت، وكل منهمل مفهومًا مغايرًا تمامًا للآخرالصغير يح

ينما التطور ، بة ولا يؤدي إلى نشوء أنواع جديدةفالتطور الصغير لا ينتج عن الصدف
 .دفة ويؤدي إلى نشوء أنواع جديدةصالكبير ينتج عن ال

الصفحات في التعريفات لماذا استغرقنا كل هذا الوقت وكل هذه  ،إذن
وقت في جدل عقيم حول قضايا ؟ الغرض من هذا هو عدم إضاعة الوالمصطلحات

، أو بمعنى آخر: تعريف هذه المصطلحات يبين الفرق بين سلالة جديدة )التطور فرعية
 . لتطور الكبير(صغير( ونوع جديد )اال

ينات ، فعليه إثبات أن هناك جالناس أن التطور حدث في الطبيعة فلو زعم أحد
مما يعني نشوء تركيب جديد  ؛جديدة مختلفة قد نشأت ملايين المرات من قبل

فإذا لم توجد جينات جديدة، فهذا يعني أنه لا تطور  ،ةللحمض النووي في كل مر 
أنت بحاجة ف ،ة الأولى حتى الحمض النووي البشري، لأنه لكي ترتقي من الخليهاهنا

دفة العمياء لصإلى ملايين الجينات الجديدة الفريدة التي يتم تخليقها عن طريق ا
 ،هذا الجين الجديد يجب أن لا يكون موجودًا في النوع القديم ،والعشوائية المحضة

ينات ذات بروتيقوم بتخليق  ، أي:حمل وظيفة فعالة في النوع الجديدولا بد أن ي
 .وظيفة

ير، ين التطور الصغير والتطور الكبمن المهم لقارئ هذا المقال أن يدرك الفارق ب
 ، وأن التطور الكبير يعني زيادة في طول الحمض النوويوأنهما مفهومان مختلفان تمامًا

مفهوم  ساوي ويطابق، وأن التطور الدارويني يضافة جينات جديدة ونشوء نوع جديدوإ
 .للتطور الدارويني بالتطور الصغير، وأنه لا علاقة الكبير التطور
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Species

ن نفس المصطلحات العلمية يستخدم العلماء المؤيدون للتطور والمعارضي
ت السابقة فمثلًا ظهر لنا في المقالا ؛مختلفة تمامًا يمعان، لكنهم يقصدون بها تقريبًا

في  غايةً  نآوأنهما شي ،روالتطور الكبيأن هناك فرقاً شاسعًا بين التطور الصغير 
تفريق،  ولا فرق بينهما ولا داعي لل، لكن التطوريين يرون أنهما نفس الشيء الاختلاف
وذلك لأنهم يسعون للتدليس على الطلبة بخصوص  ،؟ هذا هو الحاصلكيف هذا

 .حقيقة التطور وحقيقة الأدلة عليه

قة الذي هو حقي ور الكبيرالقوم لا يملكون أي دليل علمي على وقوع التط
دليل علمي على  د، فبالتالي هم يقومون بالتدليس ليتظاهروا بأنه يوجالتطور الدارويني

 . خالفيهم، ثم يستعملون نفوذهم العلمي والإعلامي للحط من مالتطور

، ا الآخرينقنعو ي على التطور حتى ي  فلا بد لهم من التظاهر بوجود دليل علم
لأجل  ،فهم يسعون للتدليس في المصطلحات ،ا الدليل الماديولأنهم لا يملكون هذ

  .يح وبيان المقصود بهذه المصطلحاتهذا استغرقنا كل هذه الصفحات لتوض

وريون ، وكان التطالحمض النووي إذا كانت كل المصطلحات مبينة على تركيب
على  ور الدارويني أي شخصمخلصين في استعمالها بشكل صحيح لما اقتنع بالتط

، لهذا فهم بدلًا من استعمال مصطلحات دقيقة مبنية على الحمض النووي، الإطلاق
عب ثير من الغموض والتلايقومون باستخدام المصطلحات بشكل ضبابي فيه الك

 . والتدليس
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تدليس إلا الوفي نهاية المطاف سيظهر أنه لا دليل حقيقي على الداروينية 
مر لا يوجد أي دليل على حدوث التطور ، فإنه في واقع الأوالتلاعب بالمصطلحات

 .الكبير الذي هو التطور الدارويني

طبعًا يعي القارئ أن مفهوم التطور الكبير مرتبط بمفهوم النوع الذي هو بدوره 
، وذلك لأن مصطلح النوع ومصطلح تركيب م تركيب الحمض النوويمرتبط بمفهو 

 .ووي يعنيان نفس الشيء في الحقيقةالحمض الن

كان من المنتظر من كتب العلوم أن   2111شاف الحمض النووي في مع اكت
 ،حات العلمية بتركيب الحمض النووي، لكن هذا لم يحدثيتم ربط كل المصطل

حيطاً لغموض موليس من المتوقع أن يحدث، فمؤيدو التطور حريصون على أن يظل ا
 . بالمصطلحات العلمية

 ووي الخاص بالعديد من الكائناتورغم أننا لا يمكننا التحصل على الحمض الن
ة وبعض واع الحيإلا أن لدينا ثروة من الأحماض النووية المختلفة لكل الأن ،المنقرضة

ض النووي قد في الحم، بالإضافة إلى أن تقنية قراءة النيوكليوتيدات الأنواع المنقرضة
 . تقدمت كثيرًا

ان بكل حيو لكن الحقيقة أنه حتى لو حصلنا على الحمض النووي الخاص 
صطلح م، فلن يتم ربط ة أو عديد الخلايا على وجه الأرضونبات وكائن وحيد الخلي

 ؟ لأن هذا الغموض والاضطراب يخدم فيالنوع بتركيب الحمض النووي، لماذا
 .الحقيقة الأيديولوجيا الإلحادية

ريف مصطلح النوع عند من المؤكد أن القارئ العزيز يتساءل الآن عن تع
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ليس  وملأن الق ،، في الحقيقة لا أحد يمكنه أن يجيب عن هذا التساؤلنالداروينيي
! وهذا يعطيهم الكثير من المرونة عند الحديث عن لديهم حتى الآن تعريف للنوع

 ور. التط

م ه، فإنه إذا لم يكن للنوع تعريف محدد عند القوم فليس عليبكلمات أخرى
كلام لديهم مساحة للمراوغة في ال ، وبالتالي يكونحرج في عدم ربط التطور بالنوع

ي كون ، ويبدو هذا واضحًا فن الرجوع للحمض النووي أو تركيبهعن نظرية التطور دو 
وض يولد الغم ،شترط إطلاقًا نشوء جينات جديدةأمثلتهم على صحة الداروينية لا ت

ومع تعريف غامض أو حتى بدون تعريف محدد للنوع يستطيع  ،مزيدًا من الغموض
 .ة التطور كما يشاؤون دون أي قيوديون أن يزعموا وجود أدلة على صحالتطور 

: حن لهدعنا نؤكد على تعريفنا ن ،وعقبل أن نحكي تعريف التطوريين للن ،لكن
 له تركيب محدد معين للحمض النووي. النوع المحدد المعين هو الذي يكون 

رنست إ"ير ؟ رغم هذا نجد التطوري الشهتعريف غاية في الدقة، أليس كذلك
طوريين على وضع تعريف بخصوص عدم قدرة الت :يقول Ernest Meyer "ماير

 :محدد للنوع

 إذا درس ما معنى لا يستطيع المرء أن يدرس أصل الفجوات بين الأنواع إلا)
لى لة الوصول لإجماع علكن الطبيعيين يمرون بوقت مرير عند محاو  ،الأنواع أصلاً 

 . species problemرف هذا الأمر بمشكلة الأنواع في كتاباتهم ي ع ،هذه النقطة

أسباب  هناك ،ل لا يوجد اتفاق على تعريف النوعحتى الوقت الحاضر لا يزا
هو أن مصطلح النوع يستعمل  :الأول ؛كن أهمها اثنان، لعديد لهذه الخلافات
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شير هوم النوع يمف ،للإشارة إلى أشياء مختلفة كثيرًا، للنوع كمفهوم وللنوع كتصنيف
يشير نيف النوع فأما تص ،وإلى دورها في البيئة الطبيعية ،ةإلى معنى الأنواع في الطبيع

 .وم النوعا بتحقيق مفهوم سويًّ ، إلى تجمع سكاني يقإلى موضوع خاص بعلم الحيوان

هو تجمع من السكان الموزعين  homo sapiensتصنيف الإنسان العاقل 
 .معينا يندرج ككل تحت مفهوم نوع جغرافيًّ 

هو أن مفهوم النوع قد تغير على أيدي الطبيعيين في المائة عام  :السبب الثاني
 .ع البيولوجيبول مفهوم النو الأخيرة من كونه لصيقًا بمفهوم النوع التوبوجرافي إلى ق

لا تندرج ليلة و لو كانت الاختلافات بين السكان عبر نطاق جغرافي لنوع ما ق
رغم هذا ففي  ،monotypicمى أحادي الصورة ، فالنوع يستحت فروق تصنيفية

الغالب تكون السلالات الجغرافية من نوع ما مختلفة بشكل يبرر تصنيفها إلى أنواع 
، وتصنيف النوع الذي يتكون من عدة أنواع فرعية يسمى متعدد subspeciesفرعية 

 polytypic».(2)الصور 

، للنوع بتعريف "ماير"ا ة لم يخرج لنلاحظ أنه على مدار هذه الفقرات الطويل
ف ي! لماذا لا يقوم هؤلاء القوم بتعر ذكر الحمض النووي ولو لمرة واحدةبل إنه لم ي

م و كان الحمض النووي ل؟ إنهم يتصرفون كما لالنوع حسب تركيب الحمض النووي
 !يكتشف بعد

كرهم وإن م، بالليل والنهار هم يتعمدون الغموض لأن الحقيقة ستهدم مكرهم
لابد لهم من التضليل والتدليس في المصطلحات وإظهار المسألة نه الجبال، لتزول م

                                                           

(1) Ernest Mayer, What Evolution Is, pp. 163−165. 
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 . يفهم طلبة العلوم ما الذي يجريبصورة معقدة متحذلقة بحيث لا

 أنه التركيب المعين للحمضكل ما عليهم أن يفعلوه هو أن يعرفوا النوع ب
، لابد من اذن يفعلوا هلكنهم ل ،ربطون كل مصطلحاتهم بهذا التعريف، ثم يالنووي

 . ض والرطانة العلمية غير المفهومةتغليف المسألة بسحابة من الغمو 

، تاجون إلى هذه الأساليب المخادعةالعلماء المؤمنون بالخلق لا يح
النووي  أن الحمض ، وهم يعلمون جيدًااتهم مرتبطة بتركيب الحمض النوويفمصطلح

تفق اتنا للمصطلحات لا تلهذا ينبغي التنبيه على أن تعريف ،2111اكتشف عام 
 ،في بلادنا اء التي يدرسها الطلابوتعريفات التطوريين المبثوثة في كتب علم الأحي

دٌ للتطور الصغير أو التطور الكبير، وهذا مقصو  لن تجد في كتب علم الأحياء أي ذكر
 .ومتعمدٌ بالطبع

 "الانتواع"كذلك من الأمثلة الفجة على هذا التدليس كلامهم عن 
speciation، أي: نشوء نوع جديد من نوع قديم،  ؛وهو افتراق نوع واحد إلى نوعين
 .كون تعريفًا واضحًا محددًا للنوعولأنهم لا يمل

ه فلا تعرف هل هم يقصدون ب ،الانتواع عندهم مضطرب بشدة كذلك فمفهوم
نشوء سلالة جديدة بدون استحداث تركيب جديد للحمض النووي أم نشوء نوع 

 Edward "يلياإدوارد و "يقول التطوري  ،النوويب جديد للحمض جديد بتركي

Wiley :«  تلت هذه العملية )أي: الانتواع( بحثاً، والحق أن إشكال "ما هو لقد ق
  (2).«" بعيدان عن الحل؟" وإشكال "كيف ظهرت الأنواع؟النوع

                                                           

(1) Edward O. Wiley, The Evolutionary Species Concept Reconsidered. In: 
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لة على ثوهي في الحقيقة أم ،ولأجل هذا تجدهم يأتون بأمثلة على التطور
، ةلوحيد الذي أمكن رصده في الطبيع، لأن هذا هو الشيء االتطور الصغير لا الكبير

رغم هذا   ،تطور الكبير فلم يسبق رصده أبدًا، وبالتالي فليس عليه دليل واحدأما ال
التدليس  ين أسوأ أساليبمستعمل ،إن لديهم جبالاً من الأدلة على التطور :كله يقولون

 .والتضليل

  

                                                           

Ereshefsky, M. (edit.) The Units of Evolution: Essays on the Nature of 
Species; MIT Press, 1992, p. 79. 
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قمنا حتى الآن بوضع تعريفات لمصطلحات النوع والتطور الصغير والتطور 
ماء فدعونا ننظر كيف يقوم العل، الكبير حسب وجهة نظر العلماء المؤمنين بالخلق

 .تعريف هذه المصطلحاتالتطوريون ب

ى ، هم لديهم جبال من الأدلة علموقف التطوريين ليس على ما يرام في الواقع
كون دليلًا  يمل، وبالتالي فهم لام لم يسبق لهم رصد التطور الكبيرالتطور الصغير لكنه

 .على التطور الدارويني

فلا  ،ركبي، فإنه إذا لم يوجد دليل على التطور الهذه مشكلة عويصة للقوم
 ،، فإنه لم تسبق مشاهدة التطور الكبير إطلاقاً من قبليوجد دليل على نظرية داروين

ه في أي لحقيقي لم تسبق رؤيتفي الطبيعة أو في المعمل مما يعني أن التطور اسواء 
 . مكان

لدرجة أنهم  ،هم يزعمون أن الأدلة على صحة التطور قوية ساحقة ماحقة
التطور » :"ينزدوك"يعتبرونها في منزلة الحقيقة العلمية القطعية، تأمل مثلًا عبارات 

، (2)«س تقع في نصف الكرة الأرضية الشماليحقيقة بنفس معنى الحقيقة في أن باري
التطور موجود من داخلنا، ومن حولنا، وأعماله مدفونة  ،التطور حقيقة لا مفر منها»

 .(1)«في صخور ما مر من الدهور
                                                           

، ترجمة وتقديم مصطفى إبراهيم فهمي، "أعظم استعراض فوق الأرض"ريتشارد دوكينز،  (2)
 .11ص 2، ج1121المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى 

 .11المصدر السابق، ص (1)
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 ،روالتي قادت العلماء إلى حقيقة التطو  ،الوسائل المساعدة التي للاستنتاج»
لجدل، إقناعًا، وأكثر اتصافاً بأنها لا تقبل اهي وسائل أكثر عددًا إلى حد كبير، وأكثر 

بالمقارنة بأي من تقارير مشاهدي العيان التي استخدمت في أي محكمة قانونية، في 
 !عقول"شك "م !معقول ،برهان يتجاوز أي شك ،أي قرن، لإثبات التهمة في أي جريمة

 (2).«هذا هو أقل ما يحكم به في كل الزمان

صحيحٌ تمامًا لو كان المقصود بالتطور هنا مجرد وقوع وهذا الكلام في الحقيقة 
، Microevolutionالتغير مع مرور الزمن أو التطور الصغير داخل النوع الواحد 

تشارلز ـ"، فMacroevolutionلكن للأسف لا ينطبق هذا الكلام على التطور الكبير 
مع مرور  الواحد كيف يقع التغيير داخل النوع" :عندما ألف كتابه لم يسمه "داروين
اب أن  ، ثم قرر في الكت"أصل الأنواع بواسطة الانتخاب الطبيعي" :بل أسماه ؟"الزمن

اب تنتمي إلى أصل مشترك واحد، ثم بفعل الانتخ -بلا استثناء-كل الكائنات الحية 
الطبيعي والتغييرات التدريجية العشوائية نشأت جميع أنواع الكائنات الحية سواء 

 سطح الأرض أو المنقرضة.الموجودة على 

ل هو : الشيء الأو ماء في هذا الصدد ينحصر في شيئينما رصده ولاحظه العل
ات ي: لا تؤدي إلى نشوء جين، أؤثر على تركيب الحمض النوويطفرات جينية لا ت

ن الميزات في الصراع م، وفي بعض الأحيان تؤدي هذه الطفرات إلى بعض جديدة
 . هو التطور الصغيروالشيء الثاني  ؛أجل البقاء

النشوء  ؛ لأن الأخير يتطلبقادر على تفسير التطور الداروينيلكن لا شيء منها 

                                                           

 المصدر السابق (2)
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قدة إلى تحمل شفرات مع والتي ،العشوائي لملايين الجينات المعقدة إلى أقصى درجة
ولم  ،ن جديد نشأ عن طريق التطور أصلاً ، بينما لم يشهد العلماء أي جيأقصى درجة

 .ولاً بإضافة جينات جديدة إطلاقاًض النووي يزداد طيروا شريط الحم

نظرية  علمي على صحة، فليس لديهم دليل علم الأحياء التطوري إذن في أزمةف
ا ؟ كيف يقنعون طلبة العلوم وغيرهم بأن نظرية التطور حقيقة بينمالتطور، إذن ما العمل

ن ير؟ الحل هو دفشاهدة علمية واحدة للتطور الكبلا يوجد دليل علمي واحد ولا م
 ،ق التلاعب بالمصطلحات والتعريفات، الحل هو ممارسة الخداع عن طريالحقيقة

 .قام هؤلاء القوم بهذه الممارسات ولننظر كيف

لتطور ين اسعينا في هذه السلسلة من المقالات إلى بيان الفرق الشاسع ب
لحًا مائعًا ور مصطم التطوريون بجعل مصطلح التطلهذا قا ،الصغير والتطور الكبير

 . يرقد يشير إلى التطور الكب، فقد يشير إلى التطور الصغير و يصلح للمعنيين

ين لكن التطوري ،حين يعنيان شيئين مختلفين تمامًافإن المصطل ،حسبما اتفقنا
لكلام ند ارونة كبيرة عوهذا يعطيهم م ،"التطور"يستعملون للاثنين نفس المصطلح: 

ينية وهم يقصدون الدارو  ،، فقد يتكلمون عن التطور الصغير أو الكبيرعن التطور
 . ر الداروينيوالتطو 

ثم في  ،عل المصطلح يعني شيئًا ما في وقتهذه الميوعة في الاصطلاح تج
طرة والتوقع ير القابل للسي، هذا الغموض غتالية يعني شيئًا مختلفًا تمامًاالدقيقة ال

لمة ا عندما ينطق كي حقًّ لن تعرف ما الذي يقصده المتكلم التطور  ، فأنتمقصود
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تحديد  شاف الحقيقة أو، وبالتالي لن يقدر طلبة العلوم والأحياء على اكت"التطور"
 .رالتطور الصغير أو التطور الكبي ، وهذا لأن المصطلح المائع قد يعنيموطن الخلل

 Darwin's finches "ينعصافير دارو "إذا كان موضوع الكلام هو  ،مثلاً 
ت نظرية ا، بل هم في الحقيقة من أيقونأدلة على وقوع التطور في الطبيعةوأنهم 

تطور بغض النظر عن حقيقة استخدام مصطلح ال التطور، ففي هذه الحالة يتم
ا تملك أدلة علمية وأنه ،، وبهذه الطريقة سيظل الطلبة متعلقين بنظرية التطورالموضوع

 .على صحتها

هذا نحن نرى أنه لا غضاضة في استخدام مصطلح التطور ليشير إلى وفي 
ن يتم ، لكنه من الغش والتدليس أنهما يعنيان نفس الشيءالتطور الكبير باعتبار أ

 .ر الذي يحمل معنى مغايرًا تمامًااستخدامه ليشير إلى التطور الصغي

 صارفأهم وأخطر جانب في هذه الحيلة الخداعية هو أن مصطلح التطور 
يستعمل للإشارة إلى التطور الصغير الذي يخالفه في المعنى عند الكلام عن أمثلة 

يل ل، وهذا من أبشع التدليس والغش والتضالداروينية ونماذج حقيقية واقعيةعلى صحة 
 .الذي يمارسه القوم في الحقيقة

يتكلمون عن التطور كمصطلح بديل عن التطور الصغير لأنه توجد أمثلة عديدة 
، ولأنه قد وقع وحدث وعليه شواهد وأمثلة ا ولا حصر لها على التطور الصغيردً ج

 د، إذن فالتطور الدارويني حقيقة ووقع وحدث وعليه شواهلا يمكن منازعتها وأدلة
 ؟وأمثلة وأدلة لا يمكن منازعتها، ما رأيكم في هذه الخدعة
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أفضل طريقة لعدم التورط في استعمال مصطلح التطور بدلاً من التطور الصغير 
ه الطريقة ! لا تؤدي هذلصغير والتطور الكبير من القاموسهو إلغاء مصطلحات التطور ا

اهل ج، بل تعمل كذلك على تصطلح التطور مصطلحًا مائعًا فحسبإلى جعل م
 .المصطلحات الصحيحة وإقصائها

الصغير والتطور الكبير مصطلحات دقيقة ومحددة ومرتبطة  مصطلحات التطور
ط ، بل يسمعون فقغم هذا لا يسمع عنها طلاب العلومر  ،نوويبتركيب الحمض ال

قتنعون يجعل الطلبة يعن التطور خصوصًا عند الكلام على أمثلة التطور الصغير مما 
 .بالداروينية

التساؤل  ىي بالطلبة إلمصطلحات التطور الصغير والتطور الكبير كانت ستؤد
جاهلها وإقصائها تمامًا، خصوصًا ، لهذا كان لابد من توالتشكك في الداروينية

 .مصطلح التطور الصغير

ر الصغير ات التطو لأن العلماء المؤمنين بالخلق يواظبون على استعمال مصطلح
طلحات لهذه المص مفإن التطوريين لم يتمكنوا من التجاهل التا، والتطور الكبير

وعندها كان  ،لأسئلة المتعلقة بهذين المصطلحينوأصبحوا مضطرين إلى الإجابة عن ا
وهذا هو  ،الصغير والكبير يعنيان نفس الشيءمنهجهم هو التظاهر بأن كل من التطور 

 .ي التهرب من هذا الإشكال الجوهريمسلكهم ف
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، لنوعا تكلمنا في مقال سابق عن تناولهم المراوغ والسخيف لمصطلحكنا قد 
 وعليه ،نى للتطور الصغير والتطور الكبيروأنه بهذا المسلك لا يعود هناك أي مع

 .فيمكنهم الزعم بأنهما نفس الشيء

ور ط، كيف يمكن وضع تعريف دقيق ومحترم للتطور الصغير والتبكلمات أخرى
التطور و ؟ لهذا لا غرو أنهم يزعمون أن التطور الصغير لنوعالكبير دون وجود تعريف ل

 ؟ لقد فصلنا هذا الموضوعلكن هل هما فعلًا كذلك ،الكبير يعنيان نفس الشيء
ورغم أنه من الواضح أنهما لا يعنيان نفس الشيء إلا ، تفصيلًا في المقالات السابقة

 !!ا كنفس الشيءالتعامل معهما رسميًّ أنه يتم 

 Richard "ريتشارد دوكينز"س كلام الملحد التطوري الشهير دعونا نقتب

Dawkins  القضية:بخصوص هذه 

، لصغيرين التطور الكبير والتطور ا، لابد أن أشير إلى التفرقة المزعومة بحسنٌ »
لأن وجهة نظري أن التطور الكبير )التطور على مدار ملايين  ؛وأنا أقول "مزعومة"

دما يعمل التطور الصغير )التطور على نطاق دورات السنين( هو ما نحصل عليه عن
 :أي سبب وجيه للشك في هذه المقولةحياة الأفراد( لملايين السنين... أنا لا أجد 

التطور الكبير هو عبارة عن العديد من قطع التطور الصغير بعد ضمها إلى بعضها 
ن العينات  محفريات بدلاً واكتشافها بواسطة ال ،البعض على مدار الزمن الجيولوجي

 (2).«الجينية

إشارة  دون أي لاحظ أنه يستعمل مصطلحات التطور الصغير والتطور الكبير
                                                           

(1) Richard Dawkins, The Ancestor's Tale – A Pilgrimage to the Dawn of 
Evolution, pp. 603−605 
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هو يظن أنه إذا حصل على العديد من الأمثلة  ؛، بمعنى آخرلمعنى مصطلح النوع
على التطور الصغير التي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تؤدي إلى زيادة حجم أو 

ي يادة ف، سوف يصل في النهاية إلى وقوع ز مهما كان عددهاطول الحمض النووي 
 !طول وتعقيد الحمض النووي

صفر من  كيف يمكن لصفر + صفر + صفر + صفر + ........ +
! هذه ؟بليون نيوكليوتيدة 1ية أن تساوي النيوكليوتيدات الإضافية والجينات الإضاف

 !فضيحة رياضية بكل المقاييس

بدأت و  تطور الصغير لملايين السنيناليكن لديك إلا لكن الحقيقة أنه لو لم 
  ، فسوف تحصل في النهاية على كائنات دقيقة عديدة لكنهابكائن دقيق وحيد الخلية

د الجينات ونفس طول الحمض كلها لها نفس تركيب الحمض النووي ونفس عد
 هذا سستكون كل الكائنات عبارة عن سلالات مختلفة من نف ؛، بمعنى آخرالنووي

ان لا يعرف أنه مهما ك -على ما يبدو- "دوكينز"لكن  ،الكائن الدقيق وحيد الخلية
 .بليون تيوكليوتيدة 1ل أبدًا إلى طول الزمن فإن مجموع الأصفار لن يص

الناس يعتقدون صحة  التدليس من خلال المصطلحات وسيلة ماكرة لجعل
لكبير عبارة الصغير والتطور ا! التطور لكنها في النهاية ليست إلا كذبة ،نظرية التطور

ين ، لهذا عندما يزعم أحد التطوريلفين، أحدهما حقيقة والآخر زائفعن شيئين مخت
 .ةفي جناب العلم وفي جناب الحقيق أنهما نفس الشيء فهو يرتكب خطيئة كبرى

أول خطوة في إقناع الناس بصحة الداروينية هي الزعم بأن التطور الصغير 
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العديد من  عأو أن التطور الكبير ليس إلا مجمو  ،ر الكبير يعنيان نفس الشيءوالتطو 
ين من  بإقصاء هذين المصطلح هذا سمح للتطوريين أن يقوموا ،أمثلة التطور الصغير

 .غيرالكلام على أمثلة التطور الص وبهذا صار مصطلح التطور يستعمل عند ،كتبهم

ساليب الخادعة هو أن يوضع والحقيقة أن الغرض الرئيس من كل هذه الأ
 . رلا توجد أمثلة على التطور الكبيمصطلح التطور في محل التطور الصغير عندما 

وا وهذا غير ممكن إذا استعمل "،نظرية داروين"القوم يريدون إقناع الناس بصحة 
، رارهاة تم رصدها أو من الممكن تكمصطلح التطور الكبير لأنه لا توجد عليه أي أمثل

حول   لأنه سيثير تساؤلات ،يريدون استعمال مصطلح التطور الصغير وحده وهم لا
 . غير لتفسير نشوء الأنواع الجديدةكفاية التطور الص

 ،التطور بدلًا من هذين المصطلحين لأجل هذا كله هم يستعملون مصطلح
 بع فإن التعريفوبالط ،الخدعة الكبيرة التي وقعوا فيها وبهذه الطريقة لن يكتشف أحد
 .دم لهم خدمة كبرى في هذا الصددغير الموجود لمصطلح النوع يق

على هذا كله يستطيع التطوريون أن يظهروا الأمثلة على التطور الصغير  وبناءً 
 Darwinian evolution inعلى أنها التطور الدارويني الذي يعمل في الطبيعة 

action وبهذا تكون الداروينية حقيقة! 

 



11 

حة البرهان على ص –نا ننظر في كتاب )أعظم استعراض على وجه الأرض دعو 
 The Greatest Show On Earth – The Evidence Forالتطور( 

Evolution ، العالم البيولوجي الملحد "؛دوكينز ريتشارد"وهو أحدث كتب.  

، سهويقد "داروين"في الحقيقة يعبد  "زدوكين"
قيقة روين قد صارت حوعنوان كتابه يوحي بأن نظرية دا

! هاعلى صحتن من الأدلة وأنه يوجد أطنا ،لا مراء فيها
لو عملنا استفتاءً على أفضل كتاب عن نظرية  ربما

التطور في التاريخ سيحصل كتاب )أعظم استعراض 
 ، ولمن لاجه الأرض( على العديد من الأصواتعلى و 
 ،ذاا هفهو أشهر الملاحدة في زمانن "؛دوكينز"يعرف 

تابه وهو نفسه يرى أن ك ،وأبرز المؤيدين لنظرية التطور
 )أعظيم استعراض على وجه الأرض( هو أفضل كتاب كتبه في حياته عن نظرية التطور.

في هذا  "دوكينز"التي ذكرها المعتبرة : كل الأدلة العلمية إليكم المفاجأة إذن
س فيها دليل ، وليتطور الصغيرهي أمثلة لل "ة دارويننظري"الكتاب للدلالة على صحة 

عددًا  استعرضبالفعل ! هو التطور الكبير بأي صورة من الصورعلى حقيقي واحد 
 .ه لا يوجد إلهوأن ،داروينية صحيحةهائلاً من الأمثلة على التطور الصغير ليثبت أن ال

ات التطور أن يقوم به هو التخلص من مصطلح "دوكينز"كل ما كان على 
ظ التطور غير لكن باستخدام لف، واستعمال أمثلة التطور الصالكبير الصغير والتطور
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ارويني ا على صحة التطور الدبالزعم بأنه توجد أمثلة كثيرة جدًّ ، مما يسمح له فقط
على هذا  ادً محد ثالًا ودعونا نتناول م ،الحقيقة ليس إلا التطور الكبير( )الذي هو في

 .المسلك لدوكينز

 عن "دوكينز"يحكي  ،من الترجمة العربية 111 حتى 212في الصفحات من 
على  "ميتشجان"طويلة الأجل أقيمت في جامعة ولاية المعقدة سلسلة من التجارب 

ها على ؤ ، هذه التجارب تم إجراRichard Lenski "ريتشارد لينسكي"يد البروفيسور 
بقوله:  "دوكينز"، ويصفها E. Coli "إي كولاي"المعوية المعروفة باسم  بكتيرياال
 ؟، فما حكاية هذه التجارب(2)«لللتطور وهو يعم إثبات عملي جميل»

 ببدء هذه -مع فريق العمل التابع له- "لينسكي"قام د.  2111في عام 
أنبوبة معمل  21المعوية في  بكتيرياالتجارب عن طريق وضع سلالة معينة من ال

قل نسبة ثم يتم ن ،بحيث توضع كميات محسوبة من الغذاء في كل أنبوبة ،مختلفة
  .بة إلى أنبوبة أخرى جديدة تمامًاالناجية من كل أنبو  بكتيريامعينة من ال

غرض هذه التجربة هو رصد كيف تتغير أحجام وعادات الغذاء وغيرها في 
، وطبعًا هذه التغيرات في كل مجموعة تقع بمعزل أنبوبة 21مع الوقت في الـ بكتيرياال

  .ح بخلطها أو المزج بينها إطلاقاًلأنه غير مسمو  ؛عن المجموعات الأخرى تمامًا

ولأكثر من عشرين عامًا حتى وقت تأليف دوكينز لكتابه )أعظم استعراض على 
 .وربما هي مستمرة حتى هذه اللحظة ،وجه الأرض( استمرت التجربة

                                                           

، ترجمة وتقديم مصطفى إبراهيم فهمي، "أعظم استعراض فوق الأرض"د دوكينز، ريتشار  (2)
 .211ص 2، ج1121المركز القومي للترجمة، الطبعة الأولى 
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اب خزادت في الحجم عن طريق الانت بكتيريامجموعة من ال ةي عشر تكل الاثن
لم يوجد أي و  ،ما يعد مثالًا على التطور الصغيروهو  –البقاء للأصلحأي: –الطبيعي 

، فقط تغير في بعض تتابعات يد أو زيادة في طول الحمض النوويجين جد
وكليوتيدات عن طريق الطفرات فيها، لكن دون نشوء أي جين جديد، أثناء انقسام الني

 الخلية. 

ضم كتسب القدرة على ها  −بتعبير دوكينز–قبيلة  ةي عشر تأحد هذه الاثن
ائر القبائل لم تكتسب ، لكن سglucose اكما لو كانت جلوكوزً   citrateالسترات 

 . نفس القدرة

، يقة تطلبت وقوع طفرتين متتابعتين، وليست واحدة فقطهذه القدرة في الحق
م ينشأ جين جديد ولهنا لم يتم اكتشاف  ،واحدة فقط ا لم تقع إلا في قبيلةٍ ولهذ

حكم في يوتيدات التي تتتبدل في تتابعات النيوكلحدث ، فقط جديدحمض نووي 
 . هذه الصفة

بل إن هذه القدرة على هضم السترات لإنتاج الطاقة ليست صفة جديدة في 
لكنها لا تعمل إلا في غياب  بكتيرياحقيقة الأمر، بل هي موجودة أصلًا في ال

 لجين المسئول عن هضمالأكسجين، لهذا كانت الطفرة الجينية هي تكرار نسخ ا
 ،السترات في موضع يضم جينات تعمل في وجود الأكسجين، لهذا تم تنشيطه معها

وبمجرد تنشيط هذا الجين يبدأ هضم السترات، وتعمل بقية السلسلة البيوكيميائية 
المتخصصة في هضم وتفكيك وأيض السترات لإنتاج الطاقة في الخلية، فالمسألة 

حد فقط، بل حزمة من الجينات التي تعمل في تناغم ليست معتمدة على جين وا
 .وغائية واضحة لاستخلاص الطاقة من السترات
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س بشكل يدفع القارئ للانبهار وحب "دوكينز"وهذه الطفرة التي يحكي عنها 
ة  لنسخ جين موجود أصلاً يعمل تفعيله على تنشيط سلسل اليست إلا تكرارً  ،الأنفاس

ي هضم وتفكيك وأيض السترات، لكن الفرق أنه كاملة من الجينات المتخصصة ف
بينما يعمل هذا الجين في غياب الأكسجين كوسيلة لإنتاج الطاقة للخلية في الظروف 

ة الأمر أن فحقيق ،البيئية القاسية، حدثت طفرة أدت إلى عمله في وجود الأكسجين
فعه من دهذا الجين موجود أصلًا ولم ينشأ من نقطة الصفر بسبب الطفرات، بل تم 

 (2).حالة الخمول لأجل العمل في وجود الأكسجين لا في غيابه

– "دوكينز"صفحة كتبها  11؟ على مدار ثباته من هذا النموذجإالذي نريد ما 
 ،طوريالتو  ،التطور :استعمل مصطلحات ،عن هذه التجربة –حسب الترجمة العربية

غير أو صمل لفظة التطور ال، بينما لم يستعتقريبًا مرة 11 ،وتطور ،ويتطور ،ومتطور
حدث أن ي لم "تجربة لينسكي"؟ على مدار التطور الكبير مرة واحدة، ما الإشكال هنا

ع ولا نو  ،يالنوو ، لا جينات ولا تركيب جديد للحمض نشأت مادة وراثية جديدة
التجربة  ال هذهفما تم رصده طو  ،ولا أمكن رصد التطور الكبير ،بكتيرياجديد من ال
طور ات كلمة التعلى ترديد مشتق "دوكينز"، فلماذا إذن حافظ الصغير هو التطور

 ؟الأمر مثال ناجح على وقوع التطور؟ ولماذا يعتقد أن هذا العديد من المرات

في الإجابة على هذه التساؤلات نحتاج إلى استحضار معنى أنه لكي يقوم 
لمرات يلزمه آلاف افإنه  ،التطور بإيجاد الحمض النووي البشري من الخلية الأولى

من إنشاء معلومات جينية جديدة أو مادة وراثية جديدة في كل نوع جديد ينشأ عن 
                                                           

(1) Zachary D. Blount, et al., Genomic analysis of a key innovation in an 
experimental Escherichia Coli population. Nature (489), pp. 513–518, 27 
September 2012, doi:10.1038/nature11514 
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ضافية إمؤدياً إلى نشوء آلاف الأنواع والتي تتمايز عن بعضها البعض بجينات  ،سلفه
 فلن وإلا ،واحد جديد ، ولكل نوع جديد على الأقل جينعلى شجرة التطور المزعومة

 .يكون جديدًا

، "تجارب لينسكي"دة وراثية جديدة في م تتم ملاحظة أو رصد نشوء أي مال
لكن تمت ملاحظة التطور الصغير بوضوح شديد من خلال الطفرات التي تعني 

 . صغيروهو ما يعرف بالتطور ال ،راثياستبدال نيوكليوتيدة بأخرى في الشريط الو 

هو  لكبير الذيابكلمات أخرى فهذه التجارب ليس لها أي علاقة بالتطور 
ع التطور على وقو  ، وكل اكتشاف في هذه الدراسة لم يكن إلا مثالاً حقيقة الداروينية

 .microevolution in actionالصغير 

مصطلح  "دوكينز"ولك أن تتخيل عزيزي القارئ عدد المرات التي استعمل فيها 
والتأكيد  ظهارهضبط ما نود إوهذا هو بال! ؛ ولا مرةهذه الصفحات التطور الصغير في

 . عليه

طور فقط، لكن باستعمال لفظ الت ،رهاأمثلة التطور الصغير يتم استعراضها وإظها
يين في ك للتطور ، وهذا المثال تعبير نموذجي عن هذا المسلوليس التطور الصغير

فيعتقد  ؛، هم يستخدمون أمثلة التطور الصغير تحت مسمى التطورإثبات صحة التطور
دون التطور الكبير، وليس الأمر إلا ب أو الدارس وغيرهم أنهم يقصالقارئ أو الطال
بدلًا  "طورالت"يستعملون مصطلح  "دوكينز"وكل هؤلاء العلماء مثل  ،خداعًا وتدليسًا

 .لأجل هذا الغرض "التطور الصغير"دق من المصطلح الأ

لأجل هذا فإن قارئ هذا الكتاب عليه أن يعتاد فكرة أنه عندما يزعم أحد 
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بق فلابد حينئذٍ أن نسأله هل س ،ؤلاء أن لديه دليلًا أو برهاناً على صحة التطوره
ي نشأ عن طريق الطفرات العشوائية، ولن تكون اكتشاف مثال لجين جديد وظيف

 .الإجابة بنعم أبدًا

حصص  يوف ،في كتابه يحدث في أحكم المجلات العلمية "دوكينز"ما قام به 
 ،كل هؤلاء العلماء بحاجة إلى إثبات صحة الداروينية  ،علم الأحياء كل يوم للأسف

ولأجل هذا الهدف قاموا بإلغاء مصطلحات التطور الصغير والتطور الكبير من  
وينية والإلحاد لدار ، ثم أثبتوا صحة التطور واأو تظاهروا بأنهما نفس الشيء ،تهمكتابا

الذي  ليل والنهار! ولك أن تتعجب من هذا التلاعب المضلل ومكر البهذه الطريقة
 !علمية ليس عليها دليل علمي واحد يمارسه القوم لإثبات نظرية
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ة الأولى حيسوف نتناول في هذا المقال الفرق بين الحمض النووي للخلية ال
فلو  ،ه وتركيبهدمنظور يتعلق بمدى تعقي، لكننا سنتناوله من والحمض النووي البشري

ي مض النووي البشر ، كيف نقارن حمضها النووي بالحوجدت الخلية الحية الأولى
 !فاخر ن قارب خشبي صغير ويخت حديث؟ ستكون أشبه بالمقارنة بيمن جهة التعقيد

 نتاجإلكي يقفز التطور من القارب الخشبي إلى اليخت الفاخر يحتاج إلى 
المغرقة في التعقيد في كل مرة ينشأ فيها نوع جديد مقادير مهولة من المادة الوراثية 

ض ، فيزيد تبعًا لذلك طول الحمالحية حسب شجرة التطور المفترضة من الكائنات
 .ية تعقيدًا وتركيبًا بصورة مطردةوتزداد الشفرات الوراث ،النووي

ن أن الخلية الحية الأولى تحوي عددًا قليلاً م -على سبيل المثال-فلو فرضنا 
كليوتيدة في الحمض النووي البشري، ولنقل بليون نيو  1،1كليوتيدات مقارنة بـو يالن

وراثي يط البليون نيوكليوتيدة للشر  1، كيف يمكن للتطور أن يضيف مليون 111مثلاً 
؟ سيقول التطوريون طبعًا إن هذا حدث تدريجيًا على دفعات الخاص بالخلية الأولى
 .ابعة على سلم التطورمتتالية متت متتالية من خلال أنواع

أن كل نوع وسيط بين الخلية الأولى  –مجرد افتراض–حسنٌ، فلنفترض 
، فإذا ألف نيوكليوتيدة 111الذي يسبقه  والإنسان أضاف للحمض النووي للنوع

بي، ن بشكل تقريأردنا أن نحسب عدد الأنواع الوسيطة بين الخلية الأولى والإنسا
 111آلاف في  21ن حاصل ضرب إيث ؛ حآلاف نوع 21فسوف يكون حوالي 
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آلاف نوع متتابعين  21هؤلاء يمثلون  ،بليون نيوكليوتيدة جديدة 1يساوي ألف 
ابق لى ظهور النوع الس، كل نوع يعتمد عيسوا في نفس الوقت ولا في أي وقتول

لن يادة عدد النيوكليوتيدات المطلوب، ف، فإذا فشل أي نوع وسيط في ز عليه بنجاح
آلاف حزمة من  21سوا ، فهم ليلابد أن يتم هذا التطور بالترتيب. فلةتستمر السلس
بعة في ترتيب دقيق آلاف حزمة معينة من الطفرات المتتا 21، بل الطفرات فقط

 .ومحسوب ومدروس

لثاني ثم النوع ا ،، فإن النوع الأول لابد أن ينشأ من الخلية الأولىبمعنى آخر
رتيب . ولن يستقيم التطور إلا بمراعاة ت..وهكذا ،نيمن الثا الثالثثم النوع  ،من الأول

 .فرات التي تزيد طول الحمض النوويالأنواع وترتيب وقوع الط

بيل على س-، فلا يمكن العديد من الجينات في هذا المساركذلك ستختفي 
جودة في ت مو أن نتصور أن جينات النوع الخمسين بعد الخلية الأولى ما زال -المثال

لهذا فسوف تختفي آلاف الجينات في نفس الوقت الذي  ،ي البشريالحمض النوو 
 .طولاً والأكثر تعقيدًا وتركيبًا سوف تنشأ فيه آلاف الجينات الجديدة الأكثر

أن نشوء نوع جديد عن طريق  –بالنسبة للتطوريين–لكن الحقيقة المرة 
 رعةلًا من محاولة كسب قالطفرات العشوائية في الحمض النووي أبعد احتما

قات ، ومسابيب أسهل بمراحل من نشوء نوع جديد، بل إن كسب اليانصاليانصيب
ور لهذا من منظ ،ها على التوالي واحدة تلو الأخرىاليانصيب هذه لابد من كسب

إحصائي محض فإن احتمالية التطور تساوي احتمال كسب نفس العائلة لقرعة 
ة نشوء نوع جديد واحد عن ! بل إن احتماليآلاف مرة على التوالي 21ليانصيب ا

طريق سلسلة من الطفرات العشوائية أبعد احتمالًا بمراحل متجاوزة من ربح مسابقة 



11 

 يانصيب على مستوى الشرق الأوسط كله.

مفهوم الاحتمالات المستحيلة المتتابعة هذا هو أحد الأمثلة أو أحد الأدلة 
تطلب وقوع فهو ي ،البحتة جهة الرياضية أو الحسابيةعلى سخافة نظرية التطور من ال

ت ا، ويريد منه أن يتكرر عشرات الآلاف من المر حدث، احتمال غير قابل للحدوث
يكون ، وبالتالي فإن شجرة التطور حتى بلوغ الإنسان سمرة تلو الأخرى في ترتيب معين

واحد تلو الآخر حسب هذه آلاف نوع مختلف متتاليين ال 21عليها ما يقرب من 
 .التوقعات

، فإن نظرية التطور تعتمد على أنه آلاف نوع على شجرة التطور 21مع  اطبعً 
من السهل ومن اليسير إضافة جزء جديد للحمض النووي الموجود في كل نوع لينشأ 

، لكن للأسف سيظهر لنا مع قراءة هذا المقال أنه من المستحيل تمامًا يدنوع جد
ض أو حتى على أي كوكب جه الأر نشوء نوع جديد واحد عن طريق التطور على و 

 .آخر

آلاف نوع من  21تذكر عزيزي القارئ أنه لكي يمضي هذا التطور في خلق 
لابد من إضافة قطعة جديدة من الحمض  ،الخلية الحية الأولى حتى الجنس البشري

نوع من  فر في كلألف نيوكليوتيدة متتابعة بشكل معقد ومش 111النووي في حدود 
 . العشرة آلاف نوع

هو التالي ف، وب يقوم بإضافة مادة وراثية جديدةكذلك أن التطور الصغير لا  تذكر
وإذا  ،، وليس له أي دور في شجرة التطور المفترضةلا يؤدي إلى نشوء أنواع جديدة
د أن لكل منها ، سنجكائنات الحية التي تعد بالملايينوضعنا في الاعتبار كل أنواع ال
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 النووي يختلف عن سلفه المفترض، ومن مضتركيب فريد غاية في التعقيد للح
أن هذا التركيب الفريد للحمض النووي قد جاء  –حسب نظرية التطور–المفترض 

 يعن طريق الطفرات العشوائية غير المقصودة وغير الموجهة في الحمض النوو 
 .لأسلافها بواسطة التطور الكبير

جدل ال فمفهوم نشوء تركيب جديد للحمض النووي هو موضوع جوهري في
حيث نجد  ؛وهذا عجيب جدًا ،، لكنه يتم تجاهله باستمراردائر حول نظرية التطورال

أن القضايا المحورية يتم تجاهلها والتدليس فيها باستخدام المصطلحات المائعة 
 .صرف أنظار الطلبة والدارسين عنهاوالتكتيكات الخادعة الأخرى ل

 استحضارها دومًا هي أن الحمض لأجل هذا فإن القضية المحورية التي لابد من
التالي فهناك ، وبف تمامًا عن الحمض النووي البشريالنووي للخلية الحية الأولى يختل

ن الخلية ور مالكثير جدًا من تراكيب الحمض النووي الوسيطة على امتداد شجرة التط
لًا ثفيكون م، آلاف نوع متتابعين 21، ولنفترض أن عددهم مثلاً الأولى حتى الإنسان

ألف من  111عدد النيوكليوتيدات المطلوب إضافتها لكل نوع في السلسلة هو 
 .متطورة والأكثر تعقيدًا وتركيبًاالنيوكليوتيدات الجديدة ال

يادة عدد سنحتاج إلى ز  ،ولو حاولنا تخفيض عدد النيوكليوتيدات في كل خطوة
ي كل نوع لاً أننا بحاجة ف، فإذا فرضنا مثوسيطة التي ستنشأ على هذا المسارالأنواع ال

ألف جيل من الأنواع  11، فهذا سيستغرق ألف نيوكلوتيدة جديدة 211يد إلى جد
 .وهذا يصعب الأمور أكثر وأكثر، ةالوسيط
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قة هو أنه بينما يعتبر التطور الصغير حقي ،الحقيقة الناصعة في وسط كل هذا
 ، فإن التطور الكبير ما زال مجردالأدلة منعلمية ثابتة بشكل كامل وعليها أطنان 

 ،ملفي التاريخ الطبيعي أو في المعفرضية نظرية لم يثبت وقوعها ولو مرة واحدة 
لم إطلاقاً أن مادة وراثية جديدة، أي تركيب جديد بمعنى آخر فإنه لا يوجد في الع

تراض أو فهو ا فالتطور الكبير ،للحمض النووي، قد نشأت عن طريق التطور الكبير
بما فيها  ،الأدلة ن، أما التطور الصغير فهو حقيقة علمية ثابتة بالعديد منظرية بلا دليل

 ."عصافير داروين"

، فلابد أن ملايين الأنواع من الكائنات الحية قد نشأت فلو كان التطور حقيقة
كون ، فينوع الذي ينشأ من نوع آخر سلف لهعن طريق نشوء حمض نووي جديد لل

د للنوع لحمض النووي الجديلحمض النووي بتركيبه المميز للنوع السلفي والدينا ا
 . الجديد

 ،لا حتى مرة واحدة في تاريخ العلملكن الواقع هو أن هذا لم يثبت حدوثه و 
ما من الناحية ، أظرية أو فرضية وليست حقيقة علميةوبالتالي تظل الداروينية مجرد ن

 !مبل هي أضغاث أحلا، بلغ النظريةى مالرياضية الإحصائية فهي لا تبلغ حت

برهن بها ليفإذا جاء أحدهم واستغل الأدلة والأمثلة على وقوع التطور الصغير 
؛ للكذب والخداع جهلًا عميقًا أو متعمدٌ  ، فهو إما جاهلٌ على صحة نظرية داروين

ة لطبيعا ولا يوجد مثال واحد له في ،فإنه لا يوجد دليل علمي واحد على صحة التطور
 أو حتى في المعمل. 
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فإنه  ،، فإنه إذا زعم أحدهم أنه يوجد دليل على التطور الكبيرفضلًا عن هذا
! أي شخص يسعى لتوظيف أمثلة التطور هلٌ يهرف بما لا يعرف أو كذابٌ أشرٌ إما جا

فهو  2111الحمض النووي عام الصغير كأدلة على صحة الداروينية قبل اكتشاف 
، لكبيرين التطور الصغير والتطور التاريخ لم يمكن التفرقة ب، لأنه حتى هذا امعذور

، لكن بعد أعوام DNAولأن فهم الفرق بين الاثنين يتطلب معرفة الحمض النووي 
تطور لقليلة من اكتشاف الحمض النووي صار بالإمكان تعريف التطور الصغير وا

 . الكبير وبيان الفرق بينهما

ذوراً في الخلط بين الاثنين واستخدام نفسه كان مع "داروين"وعليه فإن 
 لحمض النووي لم يكن قد اكتشفلأن ا ؛كدليل على صحة التطور  "عصافير داروين"

 .بعد

، الخلية مل فقط مع الكائنات وحيدةتجارب لينسكي التي تناولناها سابقًا تتعا
مميزات  ي إلى اكتسابهالكن ماذا عن الطفرات التي تقع في الكائنات المماثلة وتؤد

 ؟في الصراع من أجل البقاء

ن الحي ئبالفعل قد تؤدي طفرة في الشريط الوراثي إلى نشوء ميزة إضافية للكا
، لكنها لا تساهم بالضرورة في عملية التطور أو التطور في الصراع من أجل البقاء

ط وقوع ، فشر ية جديدةلأنه لم تحدث إضافة لأي جينات جديدة أو مادة وراث ،الكبير
 .اثيأو جينات إضافية للشريط الور  التطور الكبير هو استحداث مادة وراثية إضافية

، إذا وجد العلماء أن حيواناً ما قد اكتسب ميزة معينة تساعده فعلى سبيل المثال
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إن  :لون، فقد يقو ن غيره من الحيوانات من نفس نوعهفي الصراع من أجل البقاء بي
، فيخمن القارئ أو الطالب أن هذا يعني على النمط الدارويني وان قد تطورهذا الحي

 ،يق طفرة عشوائية في الحمض النووينشوء جين جديد أو مادة وراثية جديدة عن طر 
 .هذا التخمين ليس في محله إطلاقاًلكن 

فالحقيقة التي لا يتم ذكرها هو أنه لم يثبت في تاريخ العلم بأكمله أن نشأت 
يدة مادة وراثية جد طفرة أضافت جينًا جديدًا أو طريقحي عن  ميزة إضافية لكائن

ما يحدث هو تغير في الحمض النووي، مجرد تبدل في ، بل للحمض النووي
 .الطفرات فقد مادة وراثية عن طريق، فما يقع حقيقة هو النيوكليوتيدات، وليس إضافة

راع ي صتساب ميزة للكائن فلكن كيف يؤدي ضياع المادة الوراثية إلى اك
طفرة أدت  له؟ لنستوعب إجابة هذا السؤال دعونا نضرب مثالًا بحيوان وقعت البقاء

، أما يرهتبر هذه ميزة يتفوق بها على غفي البلاد الحارة ستع ؛إلى جعله عديم الشعر
ا هذا الحيوان ! فهذه الميزة التي اكتسبهلباردة فسوف تكون سببًا في هلاكهفي البلاد ا
ة + اع مادة وراثي، بل بسبب ضيوراثية جديدة أو جين جديدب مادة ليست بسب

أو  ،لتطور عن طريق اكتساب جينات جديدة، فهذا ليس مثالًا على االظروف البيئية
بمعنى آخر فهذا المثال إنما يشير إلى طفرة مدمرة أدت إلى حدوث ميزة للبقاء 

المعرفة لفهم و لأجل هذا يجب أن يتسلح القارئ با ،بسبب ظروف البيئة المحيطة
 .والتطور الكبير والأمثلة عليهماالكافيين للتمييز بين التطور الصغير 
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يقوم علماء الداروينية بالترويج لمسألة أن التشابهات بين الكائنات الحية تقدم 
كة كما ر أقوى دليل على وقوع التطور، فالتشابه عند داروين يعود إلى الأسلاف المشت

رهما من سلف ين يعود لانحداهو التشابه بين أفراد العائلة الواحدة، تشابه كائنين حيّ 
 ،ويعكس مدى التشابه مدى قرابة الكائنات الحية بالنسبة لسلفها المشترك مشترك،

ولا تقتصر هذه الحجة على وقوع التشابه في الشكل أو البناء التشريحي فقط، بل 
 ميائية. البنية الجزيئية والمسارات البيوكي يمتد إلى التشابهات في

جرّب عزيزي القارئ أن تطالع كتابات علماء الداروينية في مسألة التشابه بين 
تجد أنهم لا يخرجون عن تفسيرها بوجود الأسلاف المشتركة لا  ،الكائنات الحية

لساعة وا شجرة التطور مثل ى، بل هم يبنون على هذا التفسير استنتاجات أخر (2)غير
! وإذا ذكر أيهم أي تفسير آخر لا يذكره من باب المناقشة الموضوعية، إنما الجزيئية

 (1)!سخريةتحقير والمن باب ال

إذا وقعنا على كتابين مكتوبين بنفس اللغة وبنفس الأسلوب في الكتابة، فلدينا 
ن  م احتمالان لتفسير هذا الأمر: التفسير الأول هو أن الكتابين عبارة عن نسختين

أو أن أحدهما نسخة من الآخر؛ والتفسير الثاني أن الكتابين لهما مؤلف  ،كتاب واحد
، ثم وتقسيم الفصول والأبواب ،التشابه بين الكتابين في الشكل الظاهري ؛واحد

على مستوى اللغة والتراكيب والعبارات، يؤدي بالعقل السليم إلى تفسير  اتشابههم
                                                           

(1) Francisco Ayala, Darwin's Gift To Science And Religion, Joseph Henry 
Press, Washington DC, 2007, pp. 117−121 

 211−211ص 1، ج"أعظم استعراض فوق الأرض"ريتشارد دوكينز،  (1)
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 ف المشترك أو الأصل المشترك.من هذين التفسيرين؛ إما المؤل

كذلك مظاهر التشابه بين الكائنات الحية سواء على مستوى الشكل الظاهري 
تقودنا إلى  ،و المسارات البيوكيميائية... إلخأو الوظائف الحيوية أو البنية الجزيئية أ

 أحد التفسيرين: الخالق المشترك أو الأصل المشترك. 

 أن تتم الإشارة إلى التشابهات في مؤلفات لكن من مظاهر الخلل في التفكير
علماء الداروينية بهذه الغزارة على أنها دليل وبرهان على الأصل المشترك دون مناقشة 

هنا و التفسير الآخر إطلاقاً، بل يتم رفضه وإقصاؤه بالكلية لمجرد أنه يشير إلى خالق! 
تكز على اءً، أي أنها تر يظهر الأساس الفلسفي لنظرية التطور وهو إنكار الخالق ابتد

مقدمة عدم وجود خالق أصلًا، وبالتالي فهو احتمال غير مطروح وتفسير غير مقبول 
 ابتداءً لدى القوم.

التشابه يشير إلى الخالق المشترك أو الأصل المشترك، وبما أنه لا يوجد خالق، 
الفلسفية اغة هذه هي الصي ،فتفسير التشابه بين الكائنات الحية هو الأصل المشترك

أو العقلية لدلالة التشابه على حدوث التطور والأصل المشترك، ولهذا لا تجد واحدًا 
منهم يستعمل دلالة التشابه على أنها تصلح لتكون برهاناً أو حجةً لصالح الخالق 
المشترك، ولو على سبيل الاحتمال! ذلك أن نظرية التطور تستبطن عقيدة إنكار 

س الفلسفي أو المسلمة العقلية لما صح الاحتجاج بوقوع الخالق، ولولا هذا الأسا
 التشابه على وقوع التطور. 

فالتشابه في ذاته ليس دليلًا على التطور، لكنه يصبح كذلك إن اصطحب معه 
وبالطبع فالعدو اللدود لنظرية التطور هو إثبات وجود الخالق  ،إنكار وجود الخالق
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غرقة كل الكائنات الحية بأنظمتها البيولوجية المالقدير العليم الحكيم، لأن إثبات أن  
التطور  ةفي الدقة والتعقيد والإحكام هي من آثار الخالق العليم الحكيم يهدم نظري

 من القواعد ويضربها في أساسها الفلسفي نفسه.

لأجل هذا نحن ننكر على المسلمين الذين يؤيدون التطور ويحسبون أنه يمكن 
لله دون تعارض، فهذا مع كونه خطأ يجعل الخلاف في ن باالجمع بينه وبين الإيما

غاية السطحية والسذاجة، ولا يراعي الخلفيات والأسس الفلسفية والعقلية للتطور 
السؤال  أكثر عندما نتناول اجليًّ  التي تجعله معاندًا للدين ومخالفًا له، ويظهر هذا

؟ ونستعرض لله في خلقه أم لا الجوهري: هل الكائنات الحية وأنظمتها البيولوجية آيات
إجابة معسكر نظرية التطور عليه سواء من المؤمنين بوجود الله أو المنكرين، وإجابة 

 (2)معسكر المعارضين لنظرية التطور.

عن سبب  (1)في إحدى مقالاته "ستيفن جاي جولد"يحكي العالم التطوري 
ر في في التطور، وأنه ليس من الطبيعي أن يتأخ في الإعلان عن نظريته "داروين"تأخر 

تأليف كتابه أصل الأنواع عشرين سنة تقريبًا، وأن تبرير ذلك بأنه كان يسعى للتأكد 
 من صحة نظريته مبرر واهٍ وغير مقبول.

بالسبب الحقيقي لكل هذا التأخير وهو الخوف، أي الخوف  "جولد"ثم يخبر 
                                                           

 .ذلك )فرانسيس كولينز والفرضية الزائدة(وك ،انظر مقال )العلم والإيمان( (2)

تأملات في التاريخ  –، ضمن كتاب )منذ زمن داروين "تأخر داروين"ستيفن جاي جولد،  (1)
الطبيعي(، ترجمة د. ستار سعيد زويني، هيئة أبو ظبي للثقافة والتراث، كلمة، الطبعة الأولى 

1121. 
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لسفة وواعيًا مهتمًا بالف»كان داروين   وابعها، فقدلمجتمع تجاه نظريته وتمن رد فعل ا
لما تنطوي عليه. كان يعرف أن الميزة الأساسية التي تميز نظريته في التطور عن جميع 

نه كان إحيث  ؛(2)«المذاهب الأخرى هي اتصافها الذي لا يهادن بالمادية الفلسفية
عنه:  يخشى الإفصاح اعتنق أمرًا أكثر بدعية من فكرة التطور نفسها، ولكنه»قد 

المادية الفلسفية، وهي الفرضية القائلة بأن المادة جوهر وجود الأشياء، وأن كل 
 الظواهر العقلية والروحية ناتج عرضي. 

 عاجًا لأكثر التقاليد رسوخًا في الفكر الغربي من القولز وليس ثمة فكرة أكثر إ
طبق داروين » ،(1)«بي للدماغهو مجرد نتاج جان ،ابأن العقل مهما كان معقدًا وقويًّ 

بحزم في دفاتره نظرية التطور المادي على جميع ظواهر الحياة، بما في ذلك ما وصفه 
 بـ"القلعة نفسها"، أي العقل البشري. 

وإذا لم يكن للعقل وجود حقيقي خارج الدماغ، فهل يمكن أن يكون الرب إلا 
فاتره عن التحول: "الحب دفي أحد  "داروين"وهمًا اخترعه ضرب من الوهم؟ كتب 

من تأثير إلهي منظم، أيها المادي... لماذا يعتقد بأنه إفراز الدماغ، وأكثر روعة من 
  .الجاذبية هي المادة؟ إنها غطرستنا، إعجابنا بذواتنا"

 "ل الأنواعأص"تجنبه في كتاب  "داروين"بلغ هذا الاعتقاد من الهرطقة حتى أن 
ان أنه "سيلقي الضوء على أصل الإنس ؛عليق خفيالذي غامر فيه فقط بت ،(2111)

ولم يفصح عن معتقده إلا عندما لم يتمكن من إخفائه فترة أطول في كتابيّ  ،وتاريخه"
و)التعبير عن العواطف في الإنسان ، (Descent of Man ،2112)نسب الإنسان، 

                                                           

 .11المصدر السابق، ص  (2)

 .11السابق، ص  (1)
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، The Expression of Emotions in Man and Animalsوالحيوانات، 
2111) . 

 "جلزن"إو "ماركس"سرعان ما أدرك أشد الماديين حماسًا في القرن التاسع عشر 
  2111ففي عام  ؛وكانا مستعدين لاستغلال مضمونه الراديكالي ،"داروين"ما أنجزه 

: "على الرغم من -عن كتاب داروين )أصل الأنواع(- "نجلز"إإلى  "ماركس"كتب 
اريخ إنه يحتوي على الأسس في التأن هذا الكتاب ك تب بأسلوب إنجليزي صعب، ف

  (2).«في مكانة عالية الشأن "داروين"يضع  "ماركس"وكان ، الطبيعي لنظرتنا"

: "يالبيجل فيتزرو "مع قبطان سفينة  "داروين"عن مناقشات  "جولد"ويحكي 
لاحق من  على الأقل في وقت-الثابتة التي لا يتزحزح عنها  "فيتزروي"كانت فكرة »

النابعة من التصميم"، والاعتقاد بأن ن ع م الله )وحقًا وجوده بحد ذاته(  "الحجة -حياته
 يمكن الاستدلال عليها من الكمال في البنية العضوية. 

يعيًا ولكنه اقترح تفسيرًا طب ،قبل بفكرة التصميم الممتاز دفق "داروين"أما 
غير الفرص أساس تنظرية التطور على  "داروين"وضع  ،"فيتزروي"معاكسًا تمامًا لقناعة 

والانتقاء الطبيعي اللذين تفرضهما البيئة الخارجية: وهي صيغة مادية للغاية )وملحدة 
 (1).«أساسًا( من التطور

فجوهر الداروينية وقلبها النابض هو الفلسفة المادية التي ترى المادة حقيقة  
 كل شيء، وبالتالي فلا خالق ولا إله. 

                                                           

 .11−11السابق، ص  (2)

 11السابق، ص  (1)
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د ق الواحن الكائنات الحية بأنه يعود إلى الخالوبالتالي فإن تفسير التشابه بي
فهم ا تفسيره بالأصل المشترك، لهذا نستطيع أن نالذي خلقها جميعًا ينفي تلقائيًّ 

السياق الفكري أو الفلسفي الذي يجعل الخلق في مقابل التطور، وأنه من السذاجة 
 .مع المنظومة الإيمانيةوالسطحية أن نتكلم عن تلفيق مفهوم التطور 

وأن هذا الطرح التلفيقي يجهل أو يتجاهل الأبعاد الحقيقية للنزاع بين الإيمان 
 : "دانيال دينيت"يقول الملحد الشهير  ،بالخلق والإيمان بالتطور

 ،نظرية داروين نظرية علمية ونظرية عظيمة، لكن ليس هذا هو كل ما هنالك»
 "يندارو "احد: فكرة أتباع الخلق الذي يعارضونها بمرارة محقون بخصوص شيء و 

الخطيرة تخترق بشكل أعمق بكثير النسيج الخاص بأشد معتقداتنا رسوخًا، أكثر حتى 
وّر  هذا الإله الرحيم الذي ص، مما يعترف به المدافعون المتحذلقون، حتى لأنفسهم

كل واحد منا )كل المخلوقات كبيرها وصغيرها( وزيّن السماء بالنجوم اللامعة لتبهجنا، 
مجرد خرافة من خرافات الطفولة التي لا يمكن أن يؤمن  "بابا نويل"له هو مثل هذا الإ

 (2).«بها إنسانٌ بالغٌ عاقلٌ في كامل قواه العقلية

فنظرية التطور في جوهرها وفي أساسها الفلسفي مغرقة في المادية وإنكار 
التطوري  لالمادية الإلحادية كما يقو  ةللفلسفالخالق، فهي من أبرز مجالات الترويج 

داروين جعل الأمر ممكنا في أن تكون ملحدًا متكاملًا »: "ريتشارد دوكينز"الملحد 
شعوري الشخصي أن فهم التطور هو الذي قادني »ولهذا يقول عن نفسه:  ؛(1)«فكرياً

                                                           

(1) Daniel C. Dennett, 1995 (May/Jun), Darwin's Dangerous Idea, The 
Sciences, 35(3):34,40. 
(2) Richard Dawkins, The Blind Watchmaker: Why the evidence of 
evolution reveals a universe without design, New York: W.W. Norton & 
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الأحياء  بروفيسور- "ويليام بروفين"عن  "لاري ويتهام"وكذلك ينقل  ،(2)«إلى الإلحاد
 (1)!«التطور هو أعظم محرك للإلحاد»له: قو  -بجامعة كورنيل

شر استبيان أمريكي حول الكليات والجامعات التي تدرس ن   1111في عام 
من المدرسين يصفون أنفسهم بأنهم ملحدين أو  %12علم الأحياء، فوجدوا أن 

لاأدريين، وهي نسبة ليست فقط أعلى من نسبتهم في المجتمع الأمريكي، بل حتى 
  (1).في سائر التخصصات العلميةأعلى من نسبتهم 

ن في العلماء المتميزي بينظهر هذا التوجه الإلحادي بشكل أكثر وضوحًا وي  
من علماء الأحياء في الأكاديمية الأمريكية الوطنية للعلوم  %11ن إحيث  ؛روينيةاالد

NAS  يعتبرون أنفسهم ملحدين ولاأدريين، وهي نسبة أعلى من أي تخصص أكاديمي
   (1).لأكاديمية الوطنية للعلومآخر في ا

استبياناً عن العلماء البارزين  "جامعة كورنيل"نشرت  1111كذلك في عام 
ينكرون  %11منهم ينكرون وجود الله، و %11في مجال التطور، فكانت نتائجه أن 

منهم يرفضون مبدأ أن التطور موجه وذو هدف وقصد  %11الحياة الآخرة، و
                                                           

Company, 1987, p. 6. 
(3)  Richard Dawkins, Interview: "The Problem with God."  2005, at: 
http://www.beliefnet.com/News/Science−Religion/2005/11/The−Proble
m−With−God−Interview−With−Richard−Dawkins.aspx?p=2. 
(4) Larry A. Witham, Where Darwin Meets the Bible: Creationists and 
Evolutionists in America, Oxford: Oxford University Press, 2002, p. 23. 
(5) Neil Gross and Solon Simmons, “How Religious are America’s College 
and University Professors?” (Feb. 6, 2007), available at: 
http://religion.ssrc.org/reforum/Gross_Simmons.pdf. 
(1) See Larry Witham, Where Darwin Meets the Bible: Creationists and 
Evolutionists in America, pp. 271–273. 
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  (2).وغاية

أن  نص علىتيات ينبغي ألا تكون مفاجئة لنا، فعقيدة الداروينية هذه الإحصائ
والدقة والإحكام والإتقان في الكائنات الحية وأنظمتها التعقيد و  مظاهر الجمال

بل  ليست آياتٍ على خلق الله وعلمه وحكمته وقدرته،الحيوية على جميع مستوياتها 
 ة لا يقبلها العقلاء! ، وأن الخلق خرافهي نتاج عملية عشوائية غير موجهة

رانشيسكو ف"نعود إلى مثال الكتابين المتشابهين الذي ذكره العالم التطوري 
، كيف نعرف أن هذين الكتابين من نتاج مؤلف واحد أم أصل واحد؟ نعرف هذا "آيالا

ى مجرد لبالنظر إلى محتويات الكتابين ومواضع الاختلاف بينهما، هل هي تشير إ
أخطاء في النسخ؟ أم أنها تتضمن محتوى معلوماتيًا لا يصدر إلا عن علم وحكمة 

 وقصد؟

مثلًا أن لدينا كتابين متماثلين إلا في مواضع معينة، لكن مواضع  تصور
الاختلاف عبارة عن جمل وعبارات ذات معنى تحمل رسائل ذات مغزى، فهل يصح 

والعبارات بما فيها من مضامين عن طريق  في هذه الحالة أن يكون نشوء هذه الجمل
أخطاء النسخ وأغلاط الطباعة؟ أم يكون الأولى في هذه الحالة أن كل كتاب قد تم 
تأليفه بشكل منفصل لكن على يد نفس المؤلف؟ فكيف إذا اتضح لنا أن مواضع 
الاختلاف بين الكتابين مقصودة بدقة وبراعة حتى تخرج لنا مضموناً مختلفًا بشكل  

                                                           

(2) Gregory W. Graffin and William B. Provine, “Evolution, Religion and 
Free Will,” American Scientist 95 (July–August 2007): pp. 294–297; results 
of Cornell Evolution Project survey, at: 
http://www.polypterus.com/results.pdf. 
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بير من كتاب لآخر؟ كيف إذا وجدنا أن كل كتاب يحوي شفرات سرية غير ظاهرة ك
متضمنة داخل سطوره وفقراته؟ هل يظل بعدها أي احتمال لأخطاء النسخ وأغلاط 

 الطباعة قائمًا؟

عن الأنظمة البيولوجية في الكائنات  "ويليام ديمبسكي"كتب   1111في عام 
مسبقًا، لسوف نتوقع من المعلومات أن تكون  إذا كانت هذه الأنظمة مصممة»الحية: 

ح وبالتالي فإن ضغط المعلومات وتعدد مستوياتها يصل ،مضغوطة ومتعددة المستويات
  (2).«للتنبؤ بالتصميم الذكي

اكتشف علماء الأحياء وجود شبكات معقدة لمعالجة  1121وفي عام 
 في –ة النطاقوهي إحدى خواص دوائر الكمبيوتر المتكاملة واسع–المعلومات 

  (1).الأجهزة العصبية لكل من البشر والديدان الأسطوانية

 DNAكذلك بينما ظل العلماء لعقود يظنون أن ترجمة شفرة الشريط الوراثي الـ
تابع تعبارة عن ترجمة للتتابع الخطي للنيوكليوتيدات، ظهر مؤخرًا أن ترجمة 

ن إث حي ؛ي كانوا يتصورنهذالا فقط بالشكل المباشر النيوكليوتيدات لا يتم خطيًّ 
ط يوكليوتيدات يمكن ترجمته من مواضع متعددة في الشريالمقطع الواحد من تتابع الن

الوراثي، ويمكن ترجمته من الشريط الأصلي أو حتى من الشريط المقابل له في اللولب 
المزدوج، وأن بعض الجينات تحتوي على شفرات وأكواد متعددة متداخلة! ففي عام 

                                                           

(1) Dembski, The Design Revolution, pp. 317. 
(2) Danielle S. Bassett, Daniel L. Greenfield, Andreas Meyer−Lindenberg, 
Daniel R. Weinberger, Simon W. Moore & Edward T. Bullmore, “Efficient 
physical embedding of topologically complex information processing 
networks in brains and computer circuits,” PLoS Computational Biology 
6:4 (2010). 
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قامت مجموعة من الباحثين المتخصصين في الجينات من عدة دول بتعريف  1111
قريبًا مستحيل ت»مما وصفوه بأنه  «مواضع تشفير متداخلة»جينًا في الإنسان بها  11

  (2).«عن طريق الصدفة

 بدراسة العديد منوفي نفس العام قامت مجموعة من العلماء الإسرائيليين 
مواضع من الشريط الوراثي لا تشفر إلى بروتينات، العناصر المنظمة الكامنة في 

ودراسة كذلك عدد من الجينات التي تحمل بالإضافة إلى الشفرة المعتادة للترجمة 
إلى بروتينات شفرات أخرى منظمة لعمل الشريط الوراثي، وخرجوا بنتيجة أن وجود 

تقريبًا »يعتبر  DNAنظام التشفير ثلاثي النيوكليوتيدات للأحماض الأمينية في شريط الـ
  (1).«ا في السماح بوجود معلومات إضافية داخل التتابعات المشفرة للبروتيناتمثاليًّ 

 من العلماء الأمريكيين للتعليق عليها بأن تضمن اوقد دعت هذه النتيجة عددً 
خفية إرسال رسائل سرية مت»الجين الواحد لعدد من الشفرات في نفس الوقت يماثل 

، وهو نوع من الكتابات السرية المثير وجودها داخل «مثيرة للشكفي خطابات غير 
إحداهما متخفية داخل الأخرى، وهو  ؛رسالتين احدحيث يتضمن النص الو  ؛الخلية

يماثل وجود تتابع للنيوكليوتيدات يرمز إلى تتابع معين من الأحماض الأمينية، وفي »
 (1).«مينيةنفس الوقت يحوي معلومات أخرى لا تترجم إلى أحماض أ

                                                           

(1) Wen−Yu Chung, Samir Wadhawan, Radek Szklarczyk, Sergei 
Kosakovsky Pond & Anton Nekrutenko, “A first look at ARFome: 
dual−coding genes in mammalian genomes,” PLoS Computational Biology 
3:5 (2007). 
(2) Shalev Itzkovitz & Uri Alon, “The genetic code is nearly optimal for 
allowing additional information within protein−coding sequences,” 
Genome Research 17 (2007): 405–41. 
(1) Tobias Bollenbach, Kalin Vetsigian & Roy Kishony, “Evolution and 
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هل يمكن أن يكون نشوء هذا النظام المعلوماتي متعدد المستويات والمغرق 
في الدقة والإتقان والإحكام والتعقيد نتيجة لأخطاء في النسخ؟ أم أنه يشير بجلاء 

 إلى خالق عليم حكيم خبير؟

إلى  DNAلو تأمل العاقل المنصف لتساءل: كيف ظهر نظام التشفير من الـ
نيوكليوتيدات متتابعة ترمز لحمض  1البروتين إلى الوجود؟ ولماذا كل إلى  RNAالـ

أميني معين؟ بل إن الحمض الأميني الواحد قد ينتج عن أكثر من تسلسل من تتابعات 
 النيوكليوتيدات! فكيف نشأ هذا النظام أصلًا؟ وما مبرر ظهوره؟ 

ير أخرى تشف فكيف إذا اكتشفنا أن هذا النظام المعقد يحوي ويضم داخله نظم
ض أمينية؟ النيوكليوتيدات إلى أحماخفية تتجاوز مجرد ترجمة تتابعات  ورسائل ضمنية

ألا تدعو كل هذه الأسئلة الإنسان العاقل المنصف إلى نبذ فكرة التطور والأصل 
المشترك تمامًا؟ ويجعله يدرك بلا تردد أو ريبة أن هذا النظام الدقيق المعقد لا يصدر 

 ليم حكيم؟إلا عن خالق ع

 ﴾الن ار   ع ذ اب   ف ق ن ا س بْح ان ك   ب اط لاً  ه ذا خ ل قْت   م ا ر ب ـن ا﴿

يظهر لنا مما سبق أن الاحتجاج بوجود التشابه بين الكائنات الحية كدليل على 
جنس  نحدوث التطور هو في الأصل حجة فلسفية أو عقلية، وليس برهاناً علميًا م

  كما يظن من يطالع كتابات علماء الداروينية.  الأدلة العلمية التجريبية المادية

                                                           

multilevel optimization of the genetic code,” Genome Research 17 (2007): 
401–404. 
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لم يكونوا ينظرون إلى  "داروين"والدليل على هذا أن علماء الأحياء قبل 
التشابهات بين الكائنات الحية على أنها برهان على السلف المشترك ولا أنها برهان 

بشكل ما من أصول مشتركة، بل كانوا يعتبرون  على أن كل الكائنات الحية تطورت
ود وأنها تشير إلى وحدة التصميم الموج ،هذه التشابهات أنها دليل على وحدة الخالق

  في عقل الصانع أو علم الخالق.

في كتابه عن أصل الأنواع بتفسير بديل يتفق والفلسفة  "داروين"ثم جاء 
القصور الواضح في هذا التفسير من وهو الانحدار من سلف مشترك، ورغم  ؛المادية

من مواطن  المزيدو  إلا أنه عند التطبيق العملي يظهر لنا المزيد ،الناحية النظرية البحتة
 الضعف والقصور.

أنه كلما كانت الكائنات الحية أقرب في  -"داروين"حسب نظرية -فالمفروض 
ف ذلك، على خلا السلف المشترك كانت أكثر تشابهًا، لكننا في الواقع نرى أمثلة

ي ورغم ذلك فهما أبعد ما يكون ف ،خطبوطفمثلًا عين الفأر تشبه كثيرًا عين الأ
التصنيف، وسلفهما المشترك المفترض ليس له عينٌ أصلًا، فمن أين جاء هذا التشابه 

 المذهل في تركيب العين؟!

ويظهر هذا الأمر بوضوح بالغ في التشابهات الكبيرة بين الجرابيات 
فالجرابيات هي حيوانات تلد صغاراً غير كاملي النمو فيتم رعايتهم في  ؛مياتوالمشي

سترالي جراب في بطن الأم حتى يكتمل نموهم، وأشهر مثال لها هو حيوان الكنغر الأ
يث ح ؛الشهير، أما المشيميات فهي حيوانات لا تلد حتى يكتمل نمو صغارها

 يعتمدون على التغذي من المشيمة داخل الرحم. 
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ما يهمنا في هذه المسألة هو وجود تشابه كبير جدًا بين الجرابيات والمشيميات 
رغم أنهما قد افترقا من قديم في الأصل المشترك، لكننا وجدنا في كل فرع ما يقابل 

 نظيره في الفرع الآخر رغم افتراقهم في التصنيف.

ور المزعومة طفهذا التشابه في التصميم بين كائنات متباعدة جدًا على شجرة الت
يهدم تمامًا دلالة التشابه على الأصل المشترك، حيث يفترض القوم أن تلك الكائنات 
تطورت بطريقه متوازية على مر ملايين السنين لتنتج نفس التطابق الذي نعاينه دون 

 عوامل بيئية متشابهة! وهذا واضح البطلان. بسبب وجودوجود سلف مشترك وذلك 

ماني عندما يناقش تشابه الذئب التس "ريتشارد دوكينز"ي وها هو العالم التطور 
الجرابي مع الذئب الأمريكي المشيمي، ويقر بأنه لا يمكن التمييز بينهما لعالم الحيوان 
غير المتخصص، يعود فيقول إن هناك من الاختلافات الدقيقة بينهما والتي تظهر 

قة ينكر التشابه فهو في الحقي للعالم المتخصص ما يجعلنا نرفض وقوع التشابه بينهما،
الواضح الذي يحتج الداروينيون بما هو دونه لإثبات الأصل المشترك حتى يبرر لنفسه 

  (2).افتراق الحيوانيين في شجرة التطور المزعومة

ونحن من المفترض بنا أن نصدق أن الفأر الجرابي أو القط الجرابي أقرب 
لذئب ، من ااختلافات الكبيرة بينهممع الاللذئب التسماني في شجرة التطور، 

! همالدرجة أنه يصعب على غير المتخصص التمييز بين هالأمريكي الشمالي الذي يشبه
وهذا منطق واضح الفساد، ولا ريب أن الأمور الفاسدة في منطق الشرع تكون كذلك 

كان الشيء أفسد في الشرع، كان أفسد في   والعلم، وكلمافاسدة في منطق العقل 
 م والعقل.العل

                                                           

 .211ص 1، ج"أعظم استعراض فوق الأرض"ريتشارد دوكينز،  (2)
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 مجموعات الخفافيش المختلفة تستخدم السونار»: "دوكينز"اعتراف  تأمل مثلاً 
بطرق مختلفة جذرياً، يبدو أنها قد "ابتكرتها" على حدة وبصورة مستقلة، تمامًا مثلما 

فإن إقرار ، (2)«نشأ الرادار على نحو مستقل عند البريطانيين، والألمان، والأمريكان
صل لأجل سبب آخر غير الأ بأنه من الجائز ظهور هذه التشابهاتعلماء الداروينية 

هو في الحقيقة هدمٌ كاملٌ لدلالة التشابه عند الداروينيين وإبطالٌ تامٌ  المشترك
 لاحتجاجهم به؛ لأنها باختصار شديد تقر بعدم مسئولية السلف المشترك عن حدوث

ه على الكل، ضنفتر  بعضالوه على وما يفترض ،التشابهات بين تلك الكائنات بعض
هو مقتضى العقل؛ لأنهم في حقيقة الأمر لا يملكون من دليل أقرب للعقل بل وهذا 

على كون التشابهات ترجع إلى السلف المشترك إلا مجرد الافتراض، ثم هذه 
الافتراضات ليست متسقة أو مطردة، بل هي حسب الهوى، فما كان موافقًا لشجرة 

المشترك، وما كان بخلاف شجرة التطور كان لأي سبب التطور يكون بسبب السلف 
 آخر، وهذا خلل عقلي وعلمي كبير!

وأسوأ من هذا أنه ي راد بنا أن نصدق أن الطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي 
الأعمى قاموا على مدار ملايين السنين في تطور متوازٍ بإنتاج كائنات حية على هذا 

ين تمامًا، فبنفس متباعدتكونهم في سلسلتين تطوريتين مع   القدر الكبير من التشابه
هذا المنطق يحق لنا أن ننكر بالكلية دلالة التشابه سواء الظاهري أو الجزيئي على 

الأمر أن الكائنات الحية لا تظهر فيها  فحقيقةالأصل المشترك، أليس كذلك؟! 
بشكل  إنما تظهرالتشابهات على نحو متفرع شجري الطراز كما تزعم الداروينية، و 

                                                           

تبة ، ترجمة د. مصطفى إبراهيم فهمي، مك"الجديد في الانتخاب الطبيعي"د دوكينز، ريتشار  (2)
 .11−11، الهيئة المصرية العامة للكتاب، ص 1111الأسرة 



11 

ات في كائنات عديدة تتشابه في وجوه وتختلف في وجوه، وكأن الوحد تباديل وتوافيق
البيولوجية الحيوية التي يتكون منها الكائن قد اختيرت من مكتبة عظيمة أو مخزن 

 عظيم تحوي أو يحوي العديد من الخيارات والطرازات والموديلات.
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The Myth of Junk DNA

 جوناثان"هذا الكتاب )خرافة الحمض النووي عديم الفائدة( من تأليف د. 
أشهرها كتاب  ،صاحب عدة مؤلفات في نقد الداروينية Jonathan Wells "ويلز

يام ويل"الذي ألفه بالاشتراك مع  ،وكتاب )تصميم الحياة( ،)أيقونات التطور(
 . William Dembeski "ديمبسكي

هدم  "لزوي"يواصل  -الذي ي عتبر امتدادًا لكتبه السابقة-في هذا الكتاب 
والتي يرى أن آخرها هي ما يسمى بالحمض النووي عديم الفائدة  ،أيقونات التطور

Junk DNAين لهذه الحجة لتأييد الداروينية ودحض التصميم ي، وأن استخدام الداروين
 ية الحديثة في مجال علم الجينات.الذكي لم يعد مبرراً في ضوء الكشوف العلم

الفصل الأول من الكتاب بالكلام عن النزاع الحاصل حول صحة  "ويلز"يبدأ 
فإن  ،نظرية التطور، وأنه بخلاف المزاعم الشائعة أن التطور صار حقيقة حاسمة

أنه  ةويؤكد على فكر  ،الخلافات والنزاعات حول أدلة ثبوتها ما زالت موجودة كما هي
له  لما كان هناك أي إشكال في قبو  ،لو كان مقصودًا بالتطور مجرد التغير عبر الزمن

وء نوع من وهو نش ،يمكن في مقصودهم بالتطوركحقيقة علمية ثابتة، لكن الإشكال 
نوع آخر، وهو ما عجزوا عن إثبات وقوعه عن طريق الانتخاب الطبيعي حتى الآن، 

دوس ثيو "وعلى رأسهم  ؛يصرحون بهذا العجز ويستشهد بعدد من العلماء الذين
 أحد مؤسسي الداروينية الحديثة. Theodius Dobzansky "دوبزانسكي
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يها ويبين مواطن الضعف ف ،ثم ينتقل إلى بعض أيقونات التطور الشهيرة
ي للداروينيين، وه الأيقونة الأخيرة والملاذ الأخيرلينطلق منها إلى  ،باختصار

 ووي عديم الفائدة.الاحتجاج بالحمض الن

 يعلى أيداكتشاف تركيب الحمض النووي  "ويلز"في هذا الفصل يحكي 
عام  James Watson "جيمس واطسون"و Francis Crick "فرانسيس كريك"

، ونظرية كريك بخصوص وظيفة الحمض النووي وهي بناء البروتين، وهي ما 2111
، وخلاصتها أن الحمض النووي Sequence Hypothesisأسماها بفرضية التتابع 

DNA  يترجم إلى حمض نوويRNA،  والذي يترجم بدوره إلى بروتين، وأن وظيفة
 وتبعًا لهذه النظرية بدأ العلماء في ،هي تخليق البروتينات DNAالحمض النووي 

اكتشاف أن معظم الحمض النووي لا يترجم إلى بروتينات، وهنا ظهر مصطلح الحمض 
 إلى الوجود. Junk DNAيم الفائدة النووي عد

التسرع في إلصاق تهمة انعدام الوظيفة أو  مورغم وجود أصوات تنادي بعد
 روتين، وأن الوقت ما زال مبكرًا علىالفائدة بالحمض النووي الذي لا يترجم إلى ب

إلا أنه مع بزوغ مدرسة التصميم الذكي في ثمانينيات  ،هذا الحكم المتعجلإطلاق 
ت القرن العشرين ارتفع صوت علماء الداروينية بالاحتجاج بالحمض النووي وتسعينيا

 عديم الفائدة ضد أطروحة التصميم الذكي.

بأقوال ثمانية من أبرز من احتجوا بالحمض النووي عديم  "ويلز"ويستشهد 
الفائدة على صحة الداروينية وانعدام التصميم في الشريط الوراثي، وخلاصة أقوالهم 

أجزاء كثيرة من الحمض النووي بلا فائدة أو وظيفة يناقض فكرة أن الحمض أن وجود 
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النووي مخلوق ومصمم من قبل إله حكيم عليم، وإلا فما الفائدة من وجود كل هذه 
الخردة عديمة النفع في الشريط الوراثي؟! ويعقب ويلز قائلًا: هل هذا حقيقي فعلًا؟ 

 أن غالبية الحمض النووي بلا فائدة؟

 مكتشف- "فرانسيس كريك"في هذا الفصل عن وجهة نظر  "ويلز"يحكي 
في أن وظيفة الحمض النووي الوراثي هي تخليق البروتين،  -DNAتركيب شريط الـ

دأ ظهور مفهوم ب وأنه بعد اكتشاف أن هناك العديد من المواضع لا تشفر إلى بروتينات
فقط من الحمض  %2.1لعلماء أن حيث اكتشف ا ؛الحمض النووي عديم الفائدة

 النووي البشري يترجم إلى بروتينات. 

عقيدة الـ"فالأساس الذي ب ني عليه هذا المفهوم هو فرضية كريك المسماة ب
لعلم البيولوجيا الجزيئية، وهي أن الوظيفة الوحيدة  Central Dogma "المحورية

إلى  RNAإلى  DNAحيث يشفر الـ ؛للحمض النووي هي تخليق البروتين لا غير
 بروتين.

الذي كان الهدف منه تحديد  ،انطلق مشروع الجينوم البشري 2111في عام 
. 1111ي له، وأتم عمله فمتتابعات النيوكليوتيدات على طول الجينوم البشري بأك

لكن هذا المشروع لم يكن سوى كتالوج لا أكثر للحمض النووي البشري، ولم يكن 
عمل هذه التتابعات. لهذا تمت إقامة مشروع آخر اسمه يخبرنا أي شيء عن وظيفة و 

، أي: Encyclopedia Of DNA Elementsوهو اختصار  ENCODE "إنكود"
موسوعة عناصر الحمض النووي، لتكون مهمته هي تعيين العناصر الوظيفية الفعالة في 

 الحمض النووي البشري.
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من  تقارير من أبحاث كانت هناك  ،بل اكتمال نتائج هذا المشروع الأخيرقلكن 
الذي لا يشفر إلى بروتين  DNAجهات مختلفة عن أن قدراً كبيرًا من الحمض النووي 

لا تقتصر على شريط واحد  RNA، بل والمدهش أن نسخ الـRNAفير إلى شيقوم بالت
من اللولب المزدوج كما هو معتاد، بل يتم نسخه من الشريط المقابل كذلك!! 

لا يقتصر فقط على مواضع محددة، بل قد يبدأ النسخ  وأعجب من هذا أن النسخ
 نفس المقطع!!لمختلفة  RNAمن نقاط مختلفة في نفس المنطقة ليعطي رسائل 

 ا لهذهأظهر أن هناك دوراً بيولوجيًّ  RNAهذا النسخ المتنوع واسع النطاق إلى 
 أبرزها التحكم في تشفير الجينات وتنظيمه. ،النسخ داخل الخلية

تي أبرز البحوث والأوراق العلمية اليتناول ويلز الأولى في الفصول الثلاثة 
 ؛لكنه لا يشفر إلى بروتين RNAتناولت وظائف الحمض النووي الذي يشفر إلى 

في الفصل الرابع، والجينات  Intronsالمواضع بين الجينات المعروفة باسم  :وهي
 Ancientفي الفصل الخامس، والعناصر المتكررة العتيقة  Pseudogenesالزائفة 

Repetitive Elements ثم في الفصل السابع يتناول آخر  ،في الفصل السادس
 .RNAالأبحاث التي تناولت وظائف الحمض النووي الذي لا يشفر إلى 

لذي قام ث اوأبرزها البح ،على بعض الاعتراضات "ويلز"في هذا الفصل يرد 
ليدللوا على أن معظم ، 1121عام  "تورنتوجامعة "به مجموعة من الباحثين في 

 الحمض النووي ما زال بلا وظيفة ولا فائدة. 
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تبعاد وأخطرها أنه قام باس ؛ويشير إلى الانتقادات التي وجهت إلى هذا البحث
 RNAـي اليصل إلى النصف، ثم استبعد ثلث يكاد DNAقدر كبير من الحمض النووي 

لوا تقريبًا في النصف المتبقي قبل بداية تحليل النتائج، وهذا يعني أن النتائج التي توص
 إليها في الأساس متحيزة وناقصة وغير معبرة عن حقيقة الجينوم البشري.

ي بتلخيص الفصول السابقة من الكتاب حتى لا يتوه القارئ ف "ويلز"وفيه يقوم 
العلمية الدقيقة، ويظل محتفظاً بوعيه بالصورة الأكبر للنزاع الدائر خضم التفاصيل 

 حول الحمض النووي البشري ووظائفه التي يتم اكتشافها يومًا بعد يوم.

ة التي علميعن خلاصة هذه الأبحاث والأوراق ال "ويلز"في هذا الفصل يتكلم 
تطور تصميم الذكي وتعارض مفهوم الم مفهوم الوأنها تخدطوال الكتاب، استشهد بها 

عن الطريق الطفرات العشوائية والانتخاب الطبيعي، وأنها تدل على مدى التعقيد 
والدقة والإحكام في تصميم الحمض النووي وتشفيره، وأنه لا يمكن أن ينشأ بالتطور 

 الدارويني.

 ،دةئويتناول كذلك الجانب العقلي في الاستدلال بالحمض النووي عديم الفا
ا زيائيًّ هوتيٌ وليس استدلالًا علميًّا، فأنت لا تجد عالمًا فيوأنه في الحقيقة استدلالٌ لا

مثلًا يستدل على صحة قانون الجاذبية باعتراض من نوعية: قانون الجاذبية صحيح 
 سقط التفاحة من الشجرة؟!!لأنه ما الذي يجعل الخالق ي  
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